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 المحاضرة الاولى النظام الاجتماعي في الاسلام
 

 الامة, الجماعة , المجتمع 

 

 مفهوم المجتمع المسلم

 

أن نذكر شيئاً مما تدعو الحاجة إليه فيما يتصل بمفهوم  ،الإسلامي ولسماته المجتمعبنا قبل أن نعرض لأسس بناء  يحسن

 .لما بعده ليكون بمثابة توطئة يسيرة ،ولفظ الجماعة والأمة المجتمع

 

 :في اللغة  تعريف المجتمع
أحسن صاحب لسان العرب والإفراد، وفالجمع ضم الأشياء المتفقة وضده التفريق  ،جَمَعَأن لفظ المجتمع مشتق من  يخفى ليس

 .أ نشأة المجتمعاتتعبير يلحظ منه استحضار صاحبه لمبد هوو "ا من هاهنا وهاهناوتجمع القوم اجتمع : "قال في بيان معنى هذه اللفظة حين

 

 ،تبعاً للتخصصات النظريات تباين اختلاف دلالة لفظ المجتمع من ،مصطلح هوالنظر في دلالة لفظ المجتمع من حيث  حين

  اًنفسي اًوثالث ،وآخر من منظور اجتماعي ،فنجد تعريفاً من منظور سياسي

 

 :تعريف المجتمع 

 . لعله الأقرب إلى المباحث التي سنعرض لها لمقام تعريف هذا ا فيوحسبنا  ،بصدد تتبع هذه التعريفات لسنا

 

تصحبها أنظمة تضبط  ،تجمعهم روابط اجتماعية ومصالح مشتركة ،المستقرينعدد كبير من الأفراد  :هو  فالمجتمع

 .ترعاها وسلطةالسلوك 

 -سوف نفصل القول فيها –ت وليس يبعد تعريف المجتمع المسلم من غيره من المجتمعات إلا بما فيه من خصائص ومواصفا

 

 تعريف المجتمع الإسلامي

خلائق مسلمون في أرضهم مستقرون، تجمعهم رابطة الإسلام، : بأنه المجتمع الإسلاميوعلى هدي من هذا يمكن تعريف 

 . وتدار أمورهم في ضوء تشريعات إسلامية وأحكام، ويرعى شؤونهم ولاة أمر منهم وحكام

 

 تعريف الجماعة

 كالقرابة أو الجنس، ، ،فأكثر رابطة من الناس يجمعها هي الطائف 

 من المنظور الاسلامي  الأمة أوسع وأشمل مفهوم -

  في مفهوم الاجتماع جزء من مكونات المجتمع -

 

 : الأمة تعريف           
ذا الأمر الجامع تسخيراً سواء أكان ه زمان أو مكان واحدأو  إما دين واحد ،ما أمركل جماعة يجمعهم )  :الأمة بقولهم تعرف

 .أو اختياراً كالمعتقد والأرض ،واللون كالجنس
 

 مقوماتلأنه يجعل العوامل والأسباب الدنيوية كاللغة والأرض والجنس من . على إطلاقهقبول هذا التعريف للأمة  يتعذر

 ،إما لضعفها كالأرض واحدة تقوى على تكوين أمة لا أنهاإلا  ،مع اعترافه بأن لها أثراً إيجابياً، الأمة، وهذا ما لا يقره الإسلام 

 .وإما لضيقها كالقرابة

 

 مناقشة التعاريف
 

جماعات من الناس تجمعهم )  :ضوء دلالات النصوص الشرعية بأنها في الإسلامية ـ تجنباً للإطالة ـ أن نعرف الأمة يمكن

   كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ  :بقوله تعالى  ويشهد لهذا القرآن الكريم( عن أي اعتبار النظرعقيدة الإسلام بغض 
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 كلمة اخرى في الدرس 

 الأممتحت أمة واحدة على الرغم من وجود روابط كثيرة بينها، وما زلنا نسمع مصطلح  كلهاالدول الغربية لم تستطع أن تنطوي  إن

الأفريقية، في حين أننا لا نسمع بمصطلح الأمم الإسلامية بل هي  الأممبينها من روابط تسمى فإنها على ما  ،ومثلها كذلك الدول الأفريقية ,الأوروبية

الإسلامية تتكون من عدة مجتمعات  الأمةعلى الرغم مما بين أفرادها من اختلاف في اللغة والجنس والأرض، وهذا يعني أن  واحدة،أمة إسلامية 

ولو أنفقت ما في ) .وهي الإسلام ,على مرجعية عليا واحدة قهمالإسلامية ملحوظ بسبب اتفا تمعاتالمجلاعتبارات تفرض نفسها، لكن التوافق بين 

  (الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم 
                                                                                       

 
 
 

 لامالمحاضرة الثانية  النظام الاجتماعي في الاس

 

تقوية , سمات المجتمع الإسلامي , أسس بناء المجتمع وعناية الإسلام به , الانسان في الإسلام 

 .الروابط الاجتماعية

 أسس بناء المجتمع

له من أسس يبنى عليها، وتكاد تكون هذه الأسس مشتركة بين  لابد ,بذاتهأي مجتمع باعتباره كياناً قائماً  إن 

أما الأولى فهو أنه جعل العقيدة : وكان تميزه من جهتينعن غيره في هذا المجال تميز  لمجتمع الإسلاميبيد أن ا كلها،المجتمعات 

بكل مظاهرها والشريعة بكل أحكامها الأساس الأكبر الذي تبنى عليه الأسس الأخرى، إذ لا قيمة لأي أساس لا تكون العقيدة 

في التربية النبوية للمسلمين أفراداً وجماعات بخاصة في العهد المكي الذي مهد  والشريعة متمثلة فيه قائمة عليه، وهذا ما ظهر جلياً

الطريق للأسس الأخرى لتصبح مكونات معتبرة وهو ما حرصنا على إبرازه حين عرضنا لهذه الأسس وبينا كيف أن الإسلام صبغها 

 .يجابيةبصبغة عقيدية وصاغها صياغة إسلامية، ومن هنا كان التميز وكانت الآثار الإ

 زهذا المجتمع متميزاً بتمي ءوضعه من اعتبارات تجاه هذه الأسس، فجا وبما ،بما أوجده من مواصفاتأما الثانية فإنه 

 .سنعرض له في هذا المبحث ماوهو  ,أسسه

 

 : هي –بعد الأساس العقدي المهمين عليها  – المجتمع الإسلامي ءبنا عليهان الأسس العامة التي يقوم إالقول  يمكن
 .    الإنسان(  1)
 .   الاجتماعيةالروابط ( 2)
 .    الضبط الاجتماعي( 3)
  الأرض(  4) 

 
 الإنسان : الأول  الأساس

بغية أن يهيئه ليكون الأساس الأول في بناء المجتمع ، وبرزت هذه العناية  ،لها مثيلالإسلام بالإنسان الفرد عناية لا  عنى

فبان بهذا أنه مخلوق كريم على  ،والحواس العقلين خلقه الله تعالى بيديه ونفخ فيه من روحه ومنحه منذ الخلق والتكوين ح الإلهية

جت هذه العناية بشريعة الإسلام وبما تضمنته وِّأن يكون خليفة في الأرض، وقد تُ ،تعالىحين قضى الله  الإلهية الله ثم تبعته العناية

هدفت كلها إلى بناء  ،المدني العهدت تستغرق العهد المكي كله، ولم يغفلها هدايات وتوجيهات تخص الفرد المسلم كاد من

وبين ما أنيط بها من مسؤوليات على مستوى  ،فيها من رغبات ونزعات استودعمستقلة تجمع بين ما  ةشخصية للفرد المسلم متزن

وأهلًا للقيام  ،الأرضر خليقاً لأن يصبح خليفة في مخلوقاً متميزاً ، وصاـ بحق ـ  هذا  الإنسان وهذا ما جعل من والجماعات،الفرد 

 .بواجباته تجاه نفسه وتجاه مجتمعه كما أسلفنا

 ،في الظاهر متباينتينالأسمى أن الله تعالى أودع في الإنسان نزعتين  والمهمةأسهم في تحقيق هذه الغاية العظمى  لقد

ويدفع الشر عنها، ويحرص على تحقيق ذاته، والنزعة  لنفسهالخير  التي تجعله يحب وهي لكنهما متكاملتان وهما النزعة الفردية

العضو  كحاجة ,صف الجماعة وحضن المجتمع، لأن الله تعالى جعل بحكمته حاجة الفرد إلى الفرد إلىالاجتماعية وهي التي تدفعه 
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محيط  منلابد لها  ،والفخر زوالتمي ويفهم هذا إذا علم أن سلوك الفرد ورغباته كالحب والوفاء ،إلى العضو في الجسد الواحد 

 .اجتماعي تمارس فيه

 

أوجدها الشارع الحكيم من خلال تشريعات وتكاليف خوطب بها  مكتسبةدوافع  ،إلى هذه الدوافع الفطرية يضاف

الفرد قوة  نحتم ،ذلك لأن الحياة داخل المجتمع )، بالمجتمع ، وهذا ملحوظ في العبادات كلها كما سنرى مباشرلها اتصال  ،الفرد

 .(فوق قوته

 

يدرك أنه أهل لأن يكون الأساس الأول في بناء  ،أحيط به من عناية وتهيئة وماالمتأمل في مكانة الفرد في الإسلام  إن

 .الربانيالمجتمع  ،مع مثيلاتها تؤلفتلك الأسرة التي ،اللبنة الأولى في الأسرة  باعتبارهالمجتمع 

 

ما بعد , العمل الصالح , النزعة الفردية والنزعة الاجتماعية , الرغبات والنزعات ولمسئوليات ,  الارض خليفة الله في, تكريم الانسان 

 اللبنة الاولى في المجتمع, الموت 

 

 الروابط الاجتماعية: الثاني  الأساس
أن الاجتماع ما هو إلاَّ  ) :فهو يميل بطبعه إلى بني جنسه ويكره العزلة، ذلك ،المجتمعالإنسان على حب الانتماء إلى  فطر

 ( .صفة لازمة من صفاته ،عن غريزة مستكنة في أعماق نفس الإنسان والجماعة تعبير

 

وتعمل في ظل  تنمو( وسلوك  فكروهي عبارة عن ) صلات   وروابط اجتماعية  ـوجد تجمع إنساني برزت ـ بلا شك  وحيثما

 .الأفرادالتفاعل الاجتماعي بين 

 

ومنها ما هو عمليات  ،مثل الصداقة والمصاهرة ،اجتماعيةهذه الروابط منها ما هو علاقات  أن بعض الباحثين ويرى

 مكتسبةوإلى  ،ومنهم من يقسم هذه الروابط إلى فطرية كالقرابة. مثل الجوار والصراع ،سابقتهااجتماعية أشد تعقيداً من 

 .كالجوار  

 طبسبب شعور كل فرد بحاجته إلى التعاون مع الآخرين والارتبا منه وتولدتفهي ظواهر نمت في ظل الاجتماع  ،كل وعلى

البشر قاصرة عن  منإن قدرة الواحد )  :وهو ما كشف عنه رائد علم الاجتماع ابن خلدون بقوله ،المشتركة للمصالحبهم تحقيقاً 

 . (فلا بد من اجتماع القدر الكبير من أبناء جنسه ،تحصيل حاجته

 

فهو وإن أقر كثيراً من  ،الإسلامي عن غيره في مجال الروابط الاجتماعية المجتمع زا المقام تميبنا أن نذكر في هذ يجدر

لأنها  ،وما يفيض عنها من تشريعات وهدايات العقيدةإلاَّ أنه جعل الرابطة العظمى والعروة الوثقى هي  ،ورعاها حق رعايتها الروابط

في كل ما يصدر عنهم من سلوك وتصرفات فكان للعقيدة والحالة هذه دور ظاهر  ميالإسلاالعليا لأبناء المجتمع و الأولى المرجعية

 .وفي تهذيب روابط أخرى كان قد أقرها العرف من قبل ،إيجاد روابط اجتماعية في

 

إلى  ـ  قوةـ بيضعها بين المسلمين ويجعل منهم جسماً واحداً يتجه  التيفي بناء مجتمعه على قوة الرابطة  يعتمدالإسلام  إن

إذا اشتكى منه  ،الجسدمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل )  :يصوره الحديث النبوي المشهور ماغاية واحدة، ذلك 

 . (والحمى له سائر الجسد بالسهر تداعى ،عضو

 

ولا نبعد عن ) الاجتماعية واحداً من الأسس التي يبنى عليها المجتمع  الروابطفي ضوء هذه المفاهيم أن تكون  حق

 ( .قلنا أن المجتمع نسيج مكون من صلات اجتماعية إذاالصواب 

 

 الضبط الاجتماعي: الثالث  الأساس
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فينشأ عن هذا مجموعة من السلوكيات والأحاسيس  ،واحد مجتمعالأفراد بعضهم في بعض عندما يضمهم  يؤثر

لو  أفرادهاربما اتخذت الجماعات قرارات لم يردها بعض الفرد ويحس به أو يريده لنفسه، و فيهتختلف عما يفكر  ،والتصورات

 .  على الأفرادشخصية جماعية تفرض نفسها وجود   يعنين هذا أوك ،خلوا بأنفسهم لاختلاف الإرادة الفردية عن الإرادة الجماعية

 

ومراعاة حقوقهم ،رين ويعني ضرورة الوعي بشعور الآخ ،بالضبط الاجتماعي ،إليهعلماء الاجتماع هذا الذي أشرنا  يسمي

 .يتأثر بهذا الوعي وهذا السلوك سلوكوانتهاج 

وتحبس نشاطهم في مجالات  ،تطلق نشاط الأفراد في مجالات) وأنظمة  ضوابطأن حاجة المجتمع ماسة لوجود في شك  لا

 (.كريهاً مذموماً  بعضها فتعتبر بعض الأمور كريمة محببة وتعتبر ،م الأمور تبعاً لهامقاييس للسلوك تقوَّ لهمأخرى، وتضع 

 

رض غوكان غاية ما توصلوا إليه من أجل تحقيق هذا ال ،هذا الأساس في بنائه أهميةتنبه المعنيون بشؤون المجتمع إلى  لقد

فكرة مادية تقوم في حقيقتها على  وهي( ) روسو ) والتي اتضحت معالمها على يد العالم الشهير  ،بنظرية العقد الاجتماعي سميما 

لا تقوى  لكنها( وهي محاولة لا بأس بها لكف نوازع العدوان والتسلط ،حقوقه منهمبادل المصالح والتعايش بين الناس لينال كل ت

 علىفهي لا تزيد  المجتمع،روح التسامح في  رعولا ز ،ولابث المحبة بينهم ،التأليف بين قلوب أفراد المجتمع علىهي ولا مثيلاتها بحال 

 .لا يحدث تصارع ولا اختلاف  حتى ،والملاءمة بين المصالح ،توفيق بين الرغائبكونها محاولة لل

 

فآتت  ،سلك فيه مسالك متنوعة ،في تاريخها الطويل منهجاً يوازيه أو يدانيه البشريةمنهج في هذا المجال ما عرفت  للإسلام

لا تدخلون )   :قال ،طريق محبة الآخرين عنلرضوان الله وكان من ذلك أن زين لأفراد المجتمع طريقاً سهلًا موصلًا للجنة و ،ثمارها

 (.أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشو السلام بينكم ،حتى تحابوا تؤمنواولا  ،الجنة حتى تؤمنوا

 

 فزعظم الحواورتب عليه دخول الجنة وهذا من أ ،علامة على تحقق الإيمان ،المجتمع أفرادانتشار المحبة المتبادلة بين  فجعل

كان لها من الآثار والثمار ما هو كفيل  ،المجتمعن المحبة في الله إذا فشت بين أفراد أولا شك  ،توضع بين يدي المسلم اليقظ التي

 .في المعاملات التسامحكثير من الأزمات، ونمو  زبتجاو

 

 .الرسول  بينهالى هذا مكاسب عظيمة ورتب ع ،المجتمع وحاجات أفراده بقضايارغب الإسلام أبناءه في العناية  كذلك

ومن فرَّج عن  ،كان الله في حاجته،في حاجة أخيه  كانمن  ،لا يظلمه ولا يسلمه ،المسلم أخو المسلم) : صلى الله عليه وسلم بقوله

 ( .ستره الله يوم القيامة ،ومن ستر مسلماً ،كرب يوم القيامة منمسلم كربة فرج الله عنه بها كربة 

 

وحافزاً داخلياً يحمله على التفاعل الإيجابي  ،ذاتية لدى الإنسان المسلم رقابة ،ت هذه النصوص الشرعية وأمثالهاوجدأ لقد

أواصر المحبة والتسامح والنصح  تقوىأن  ،وتجعله يستحضر المسؤولية المنوطة به تجاههم وتكون ثمرة هذا كله ،مجتمعه أبناءمع 

 .معالم الانضباط فيه زيبروالمجتمع  نظم، وهو ما يسند أفراد المجتمع بين والإيثار وحسن العشرة وكف الأذى

إنما تعداه  ،أثره الإيجابي ةغم من أهميرالاجتماعي إلى هذا المنهج على ال الأمنكن الإسلام في ضبط السلوك وحفظ ري لم

الإسلام العلاقة بين أفراد  نظمفقد  ،تشريعات يحتكم إليها أفراد المجتمع عن رضا وطيب نفس كونها ربانية المصدر إيجادإلى 

وهو  ،ليقف كل فرد على ما له وما عليه ،ونظم أمور المعاملات والكبيرة،وأوجد نظماً تخص الأسرة الصغيرة  ،المجتمع المسلم

 . ويسهم في ضبط الأمور في المجتمع ،بالواقعيةمنهج يتسم 

 

تقوِّم  ،تمثلت في تشريعات تتعلق بالعقوبات على أنواعها الروادع بعضإلى وجود  -إضافة إلى ذلك كله -دعت الحاجة

 ،العرض الذي تقدم هذاوفي ضوء . وصيانة لأمن المجتمع ،حماية لهم من شرور أنفسهم ،وتردهم إلى الصواب ،الأفراداعوجاج بعض 

 .معواحداً من أسس بناء المجت باعتباره ،ظهر أهمية الأنظمة في المجتمع ومكانة الضبط الاجتماعيت

 

 

 الأرض: الرابع  الأساس



5 
 

أن الله تعالى أنزل الإسلام بأحكامه وتشريعاته  : وبيان هذا ،المجتمع عليهامن الأسس التي يبنى  واحدةالأرض  تعد

 .لمجتمع مسلم متميز ومثالييتمثله الناس في شؤون حياتهم من أجل تقديم أنموذج حي  ،ويطبق على أرض الواقع ،الأرضليحكم في 

 

منها توفر حرية التصرف لدى الأفراد ،  ،العوامل المساعدة على تحقيقها بعضفى أن هذه الغايات الكبرى تستدعي يخ لا

صلاحية اتخاذ القرار  تملكثم وجود سلطة  ،التأثير الخارجي، ووجود مناخ مناسب لإقامة أحكام الله وتشريعاته منوالسلامة 

 .وتكون الكلمة فيها لهم ،من الأرض تجمع المسلمين بقعةإذا لم توجد  ر توافر هذه العوامل أو يكادذوتنفيذه، ويتع

 

بعث في مكة وصار له أتباع، حرصوا  لما  النبيإشارات توضح هذا المعنى، فإن  ،الكرام وأتباعه سيرة النبي  تتضمن

تمع الجاهلي الكبير الذي يعيشون الحياة عن المج نواحيفي كثير من  زمتمي ،تجمع خاص بهم وتكوين الالتفاف حول النبي  على

ب أخرى كالمعاملات العامةولم يكن للإسلام يومئذ نفي جواز وتعذر التمي،كالعبادات والأخلاق جوانبفي  زفيه، فأمكنهم التمي

 .والسلطانمغنياً عن القانون  ،الداخلي لدى المسلمين آنذاك زعلوااله قوة يستطيع بها تنفيذ تعاليمه، فكان  يكن ولم ،قانون نافذ

 

ثم  فلم يجيبوه، فقصد أهل الطائف ،خاصاً مجتمعاً ئلينش ،وقت مبكر عن أرض يقيم بها هو وأصحابه منذ بحث النبي  لقد

المسلمين من كل  وجموع وفتحوا أبواب مدينتهم أمام الرسول  ،لدعوتهفاستجاب أهلها الكرام  ،على أهل المدينة دعوتهعرض 

لأنها هيأت الأرض ووفرت المناخ المناسب لإقامة مجتمع  ،الإطلاقظم أحداث التاريخ الإسلامي على مكان، فكانت الهجرة من أع

 معالم هذا المجتمع فبدأت ز،إسلامي مستقل ومتمي

 .تنظم العلاقات والمعاملات بين أفراد المجتمع الواحد التيوتتابعت التشريعات في شتى المجالات بخاصة تلك  ،للعيان زتبر

الَّذِينَ إِنْ  : الأحكام الشرعية وبين التمكين في الأرض حين قال تعالى إقامةالقرآن الكريم ربطاً بين  تضمن لقد

 [.41:سورة الحج آية ] ِ  وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الُأمُورمَّكَّنَّاهُمْ فِي الَأرْضِ أَقَامُواْ الصَّلَاةَ وَآتَوُاْ الزَّكَـاةَ وَأَمَرُواْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ الْمُنْكَرِ

 

في الأرض يقتضي شكر الله تعالى بإقامة أحكامه التي  التمكينفي مقام الشكر لبيان أن  الكريمة سيقت الآية فقد

 . العوائق منأمر بها بسبب زوال كثير 

 

ولم يهاجروا  ،أرض الكفر القرآن الكريم على أولئك الذين آثروا البقاء في عنَّشتبينت العلة التي من أجلها  ،فهم هذا إذا

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ  : وذلك في قوله تعالى ،للانضمام إلى المجتمع المسلم الإسلامرض أإلى 

سورة ] ً  لَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيراقَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِيَن فِي الَأرْضِ قَالْواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ال

 [. 79 :آية  النساء

 

ويتعذر إقامة مجتمع واضح المعالم ما لم  ،الإسلامي المجتمعن الأرض من أسس بناء إ :ضوء ما تقدم ـ فيالقول ـ   يمكن

 .القول والفصل  افيهلهم  ،يكن للمسلمين أرض

 

 :عناية الإسلام بالمجتمع 
 الاسس المشتركة بين المجتمعات

 :التميز من جهتين 

 الصبغة الإسلامية: الأولى 

 .واعتبارات تجاه الاسس , ما أوجده من مواصفات : الثانية 

 

 سمات المجتمع الإسلامي
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تقوم عليها المجتمعات ، وقد أدت هذه النظرة وما تبين من المبحث السابق، أن للإسلام نظرته المستقلة للأسس التي 

صاحبها من مواصفات لهذه الأسس، إلى تميز المجتمع الإسلامي عن غيره من المجتمعات بعدد من السمات جعلته بحق مجتمعاً فريداً 

يحتذى عند العقلاء من بني لم تعرف البشرية مجتمعاً غيره جمع في ثناياه هذه السمات الحميدة، ليكون أنموذجاً يرتجى، ومثالًا 

 .البشر
 

لما كان يتعذر في هذا المقام أن نذكر سمات المجتمع الإسلامي جميعها، فإننا سنذكر منها ما له صلة بالموضوعات التي 

 :–ختصار طلباً للا –نعرض لها في هذا المقرر ونفصل القول في أربعة منها، وندع الأربعة الباقية لمدرِّس المقرر يكلف الطلاب شرحها 
 

 
 

 : إن من أبرز سمات المجتمع الإسلامي أنه مجتمع 
 .    ملتزم بالشرع انه مجتمع (  1)

 العمل الصالح: المظهر الثاني    -العلم النافع    : المظهر الاول     .  جاد انه مجتمع  ( 2)

 .   متسامح انه مجتمع ( 3)

 (طريق العقوبات  –تمع طريق المج –طريق الفرد )    . آمن انه مجتمع (  4)

 . متناصح انه مجتمع ( 5)

 .تسوده المساواة نه مجتمع ( 6)

 . متراحم انه مجتمع ( 9)

 .مطيع لأولي الأمر مجتمع ( 8)
 

 :أنه مجتمع ملتزم بالشرع: السمة الأولى 
يصدر عنها المجتمع في  –الكتاب و السنة –نعني بهذه السمة، أن للمجتمع الإسلامي مرجعيته العليا ـ وهي الوحي بشقيه 

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ  : كل تصرفاته، فهي التي تدير شؤون أفراده وتحكم تصرفاتهم ، وهذا من مقتضيات الاستخلاف في الأرض

 [.51:النور آية]  وْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَالْمُؤْمِنِيَن إِذَا دُعُواْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُ

 

إن الالتزام والقيام بما تأمر به شريعة المجتمع، هو الجانب العملي في العقيدة، هو دليل قوة الاستمساك بالعقيدة، إذ العمل 

ع الإسلامي مجتمع يقوم على بها، يعلو  بعلوها وينحط بانحطاطها ، وهذا ما يجعلنا نشدد على أن المجتم طجزء من العقيدة مرتب

 .أساس العقيدة ، وأن أثرها فيه تفوق كل أثر، وأنها أكبر ميزة تميزه عن غيره من المجتمعات

 

يعني هذا أن المجتمع الإسلامي يحتكم إلى قاعدة الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، فهو ملتزم التزاماً لا 

عية التي تنظم تصرفات الأفراد وشؤون الأسرة وأخلاقيات المجتمع، ويرى ذلك كله جزءاً من تحويل عنه ولا تبديل بالأحكام الشر

التزامه الديني وعبوديته لله تعالى فهو لا يلتفت إلى تلك الدعوات التي تصدر بين الحين والآخر باسم الحرية والتطور وحقوق الإنسان 

 .تزاماته تجاه مرجعيته العليا والتي تسعى إلى النيل من ثوابت المجتمع والمساس بال

 

والذي يجعل المجتمع الإسلامي متميزاً، يجعله كذلك عرضة للنقد والهجوم من قبل أعداء الإنسانية  الالتزامإن هذا 

 .الطاهرة وهو ما ينبغي أن يتنبه له أفراد المجتمع الإسلامي 

 

 :السمة الثانية أنه مجتمع جاد
شهد على أنه مجتمع جاد لا مكان فيه لصغائر الأمور وسفاسفها، ويمكن أن نعد في المجتمع الإسلامي مظاهر عدة ت

 .الحرص على العلم النافع والسعي إلى العمل الصالح، أبرز مظهرين يتضح من خلالهما جدية هذا المجتمع

 
 
 :العلم النافع: المظهر الأول -1

، فالمجتمع الإسلامي يرحب بهذا العلم ويهيئ المناخ ع لعبادهإن العلم النافع هو كل علم يحقق مرضاة الله تعالى ويجلب النف

المناسب له، لأنه الوسيلة الفاعلة لتحقيق مقاصد ثلاثة يحرص المجتمع عليها وهي  توجيه التفكير، وإصلاح العمل، وإيجاد الوازع 

 .النفسي 
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ويصنفه على أنه علم لا مية للمجتمع، إن المجتمع الإسلامي يرفض كل علم لا يكون وسيلة لتحقيق إحدى الغايات السا

، هذا ( اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ) من هذا العلم، فكان يقول  إلى هذا الفهم حين استعاذ  ينفع، وقد أرشدنا النبي 

العلم، لأن محصلته النوع من العلم، يسعى المجتمع الإسلامي إلى محاصرته والتضييق على أهله أياً كان الوعاء الذي يظهر فيه هذا 

واحدة وهي الترويج للعبث وإضاعة الوقت، والتشكيك في الثوابت، وإثارة الشبهات، وهي أمور كان يخلو المجتمع الإسلامي منها 

 .في عصوره الذهبية

 

 :العمل الصالحالمظهر الثاني 
يكون العمل صالحاً ما لم يبن على علم  يتبع العلم النافع العمل الصالح إذ أنهما متلازمان، ولا يتصور انفصالهما، إذ لا

اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيَن  فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَـهَ إِلا : نافع، ولهذا قدَّم الله تعالى الأمر بالعلم على الأمر بالعمل في قوله تعالى

ع، ما لم يتبعه عمل صالح، فقد ذم الله تعالى هذا الانفصام النكد في قوله ، ولا قيمة لعلم ناف[ 17:سورة محمد آية ]  وَالْمُؤْمِنَاتِ

 [.3:سورة الصف آية]  كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ : سبحانه

 

لح واسعة، فكل عمل إن مفهوم العمل الصالح، مرتبط بمفهوم العبادة كما يفهمها المجتمع الإسلامي، فدائرة العمل الصا

يؤدي إلى مرضاة الله ويجلب النفع إلى البشرية، فهو عمل صالح يرحب به المجتمع الإسلامي، ويفتح له أبوابه ويشجع عليه أصحابه، 

وليس من طبيعة المجتمع الإسلامي تصنيف الأعمال إلى رفيع ووضيع، ولا التنفير من عمل قط ما دام صالحاً وتدعو الحاجة إليه، في 

الوقت نفسه يضيِّق المجتمع الإسلامي على الأعمال العبثية بكل أنواعها، لأنها مضيعة للوقت، مهدرة للجهد، مشغلة عن الجد، ولا 

مكان في مجتمع أنيطت به مهمة الخلافة في الأرض لمثل هذه الأعمال مهما حاول أهلها تزيينها للناس، ذلك أن المجتمع الإسلامي 

 يقظ بكل أفراده 

 

 : أنه مجتمع متسامح: مة الثالثةالس
مصدر سامحه إذا أبدى له السماحة القوية، لأن صيغة التفاعل هنا ليس فيها جانبان، فيتعين أن يكون المراد بها : التسامح في اللغة

 .ن تكثر في أمثالها الشدةالسهولة في المخالطة والمعاشرة، وهي لين في الطبع في مظا: عافاك الله، وأصل السماحة: المبالغة في الفعل، مثل

إن السماحة صفة بارزة من صفات المجتمع الإسلامي، لأنها ظاهرة في ثنايا الإسلام كله، فالأحكام الشرعية مبنية 

والله تعالى يصف  ،[ 193:سورة البقرة آية ] ِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْه : عليها، فهذا قول الله تعالى ينطق بها

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّواْ  : بالسماحة ويوجهه للمداومة عليها، وذلك في قوله تعالى رسوله 

 ( .إلى الله الحنيفية السمحة أحب الدين: )  ، ويلخص هذا القول النبي [ 157: سورة آل عمران آية]  مِنْ حَوْلِكَ

 

تظهر السماحة في المجتمع الإسلامي جلية في المواطن التي يظن فيها ظهور ضدها كالانفعال والمشادة والغضب والأنانية، 

قول  وذلك في حالات البيع والشراء والاختلاط في أماكن المنافع والاحتكاك في الطرق العامة، فإن أبناء المجتمع الإسلامي يمتثلون

  النبي 

فالسماحة بمفهومها الواسع، صفة مصاحبة لتصرفات أفراد المجتمع ( رحم الله رجلًا سمحاً إذا باع إذا اشترى وإذا اقتضى) 

 . الإسلامي، فهم بعيدون عن الانفعالات، حذرون من المشاحنات، معرضون عن التجاوزات، وهذا ما تقتضيه الأخوة في الدين

 

ماحة محصورة بين المسلمين فيما بينهم، فقد أمر الله تعالى بها مع المخالفين في الدين، فأمر بالإحسان ولا يعني هذا أن الس

إلى الوالدين الكافرين، وأذن سبحانه ببر المخالفين ما لم يكونوا محاربين، وأباح الزواج من نساء اليهود والنصارى، وأجاز 

 .نها، وهذا غير الولاء الذي لا يكون إلاَّ لله وفي اللهالمعاملات الدنيوية معهم، وهذه هي السماحة بعي

 

وليس يُعْذَر المسلم بترك السماحة والإعراض عنها بحجة أن غيره لا يعنى بها أو بحجة كثرة الهموم وضغط العمل وسوء 

لَى الَأرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الَجاهِلُونَ قَالُواْ وَعِبَادُ الرَّحْمَـنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَ الأحوال، فإن الله تعالى وصف عباد الرحمن بقوله 

 [.63:سورة الفرقان آية ]  سَلَاماً
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من  حافلة بالأحداث التي تؤكد سماحته مع كل من تعامل معهم، فهذا أعرابي يجذب رسول الله  وسيرة النبي 

 فإنك لا تعطني من مالك ولا من مال أبيك، فتبسم له اعطني مما أعطاك الله: ثوبه حتى ترك أثراً في عنقه وهو يقول له

 . النبي وأمر له بعطاء

 

أن يجاهد نفسه لتصبحَ  ءكلما كان المجتمع إلى الإسلام أقرب كان باب السماحة فيه أوسع وأرحب ، فيحسن بالمر

 [.35:سورة فصلت آية ]  لَقَّاهَآ إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍوَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُ : السماحةُ خلقاً لازماً له

  

 :أنه مجتمع آمن : السمة الرابعة
يتصف المجتمع الإسلامي بأنه مجتمع آمن، والأمن مطلب رئيس للمجتمعات جميعها، بيد أن حصولها عليه ليس 

 .بالأمر اليسير، وإن الوقائع والأحداث من حولنا لتشهد بهذا

 

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً  : اضح بين الأمن والإيمان، وبين الكفر والخوفثمة تلازم و

 [.112:سورة النحل آية]  نَعُونَمِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْ

 

لما كان المجتمع الإسلامي مجتمعاً مؤمناً ملتزماً، كان بالضرورة آمناً، ونحسب أننا لا نبالغ عندما نقول إن البشرية قلما 

اءات التي شهدت مجتمعاً ساده الأمن والأمان كالمجتمع الإسلامي على مر العصور، وحسبنا دليلًا على هذا، تلك الأرقام والإحص

تتحدث عن أعداد مذهلة ومخيفة من جرائم القتل والسرقة والاغتصاب، تشهدها الدول المتقدمة، والتي تصنف على أنها دول العالم 

 الأول 

 

 :لقد تحققت صفة الأمن هذه للمجتمع الإسلامي بعدة طرق 

 المسلم أنه  واستقامة سلوكه فإن الأصل في الإنسان: عن طريق سلامة منهج الفرد  :أولها 

لا يحتاج إلى رقابة القانون وسلطة الدولة لكي يرتدع عن الجرائم، لأن رقابة الإيمان أقوى، والوازع الإيماني في قلب ) 

 ( .المؤمن حارس يقظ، لا يفارق العبد المؤمن ولا يتخلى عنه

 .وهذا ما تفتقده كافة المجتمعات الأخرى، مما جعل أمر المحافظة على أمنها عسيراً

 

في أصل تكوينه إلاَّ عدد كبير من الأسر التي نشأت على هدي من الله تعالى، فما المجتمع الإسلامي : عن طريق المجتمع :ثانيهما 

 .فقامت بدورها المنوط بها في رعاية أفرادها وتوجيههم، ليكونوا عناصر خير وحراس أمن في المجتمع

 

وتسود فيه روابط اجتماعية، منبعها كلها الإيمان، وهي بمجموعها يضاف إلى هذا، أن المجتمع نفسه تحكمه ضوابط 

تزين لأبناء المجتمع الخير بكل أشكاله، وتحث عليه بالترغيب، وتقبح الشر بكل صوره، وتحذر منه بالترهيب، وهذا 

 .بمثابة السياج والعلاجكله ينتظم في تشريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي امتاز به المجتمع المسلم، والذي يُعد 

 

إن المجتمع الإسلامي بمواصفاته المتميزة يرعى أبناءه، ويحاصر فيهم نزعة التفرد والتمرد، ويعز في نفوسهم احترام القيم 

 .الجماعية، وهذا يسهم إلى حد بعيد في توفير الأمن لهذا المجتمع

 

 ساس بأمن المجتمع، فهي موانع لفئة من الناس عن الم: عن طريق العقوبات  :ثالثها 

فإن الإسلام لا يركن في هذا المقام إلى الوازع الفردي والرقابة الجماعية فحسب، فحيث  إن بعض النفوس تميل إلى حب 

السيطرة والعدوان، والقوي ميال إلى النيل من الضعيف، فقد لا تكفي والحالة هذه صيحات التهذيب والإصلاح، ولا آيات 

في الآخرة للمعتدين ، قد لا يكفي هذا ولا ذاك، فلابد من رادع مادي وعقاب عاجل، كي تنزجر الوعيد بأليم العذاب 

 .هذه الفئة، ويعيش المجتمع آمناً 
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لا يخفى أن المقصد الأسمى للإسلام هو إصلاح الفرد والمجتمع، وقد بذل في سبيل هذا جهوداً كبيرة، وقد آتت ثمارها 

لله ومن مظاهر رحمته، أن يرعى هذا الإنجاز العظيم، ويصونه من عبث العابثين، فكانت بفضل الله، فكان من تمام حكمة ا

 .الحدود والعقوبات بعامة، رحمة من الله تعالى بالمجتمع

 

إن الذين يعترضون على هذه الحدود بحجة الإشفاق على الأفراد، هم في حقيقة الأمر يعتدون على حقوق مجتمع بأكمله، 

 .ك، أشد وأقبح من جرم من ارتكب جريمتهفجرمهم بهذا المسل

 

أن يتصوروا قساوة الجريمة التي قام بها  -لجهلهم  –كما أن أولئك الذين يرون أن بعض العقوبات قاسية، تعذر عليهم 

 .من استحق هذه العقوبة، إذ لو لم تكن العقوبة بمستوى الجريمة، لما كانت هذه العقوبة رادعة

عترضون على العقوبات الشرعية، أن حياة المجتمع وأمنه، منوطة بها، وقد أبان القرآن الكريم لقد غاب عن هؤلاء الذين ي

، إن التهديد بقتل من يقتل، أو تنفيذ [ 197:سورة البقرة آية]  وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يأُولِي الَألْبَابَِ : عن هذا المعنى بقوله تعالى

ل بين عشرات جرائم القتل التي كانت قد تحدث لولا الخوف من القصاص، وإن الوقائع حكم القصاص فيه، كفيل بأن يحو

 .والأحداث، شاهدة على هذا 

 

ينبغي على أبناء المجتمع الإسلامي أن لا يلتفتوا إلى أدعياء الإنسانية، والمستترون بحقوق الإنسان، والذين يهدفون إلى تدمير 

إلى نزع الأمن من جنباته، وذلك عن طريق الاعتراض على العقوبات الشرعية بحجة الغيرة المجتمع، وإلى إشاعة الفاحشة فيه، و

 .المزعومة على حياة أفراد لم يعد لهم مكان في المجتمع بسبب انحرافهم

 

إن العقوبات التي شرعها الله تعالى بشروط وضوابط هي غاية في الاحتياط تعد رحمة من الله تعالى، لأنها تحفظ على 

 .تمع أمنه، وتجعله متميزاً بين المجتمعات الأخرى بهذه السمةالمج

 

 

 الروابط الاجتماعية تقوية أسباب
 

 

واحدة من الأسس التي يبنى عليها المجتمع الإسلامي، وعلى هدي من  باعتبارهاالحديث عن الروابط الاجتماعية  سبق

يضعف دورها، ذلك أنه  ولا ،حتى لا يخبو نورها ،ومة الحراسةالحكيم على هذه الروابط بتعاهد الفراسة ومدا الشارعحرص  ،هذا

إلا أن الإسلام لم يركن  ،ويغشى تجمعاتهم ،لقاء الآخرين علىويحرص  ،يألف ويؤلف ،على الرغم من أن الإنسان اجتماعي بطبعه

 .ه وميلًا إلى شغل يلهيهيلأن في الإنسان ضعفاً ينس ،وحدهإلى هذا الدافع الذاتي 

 

على تقوية الروابط الاجتماعية بين أبناء المجتمع الواحد، فالاجتماع ظاهر في  تعينالوسائل التي  زأبر ،ادات بعامةالعب تعد

جلياً في الصوم حين يمسك أبناء  الجماعةويظهر معنى  ،وفي الزكاة تعامل مع ثمانية أصناف من أبناء المجتمع ،كلها الصلوات

 .فيه مفهوم الأمة الواحدة زكذلك الحج مؤتمر جامع للمسلمين يبر ،واحدن في وقت ويفطرو ،المجتمع الواحد في وقت واحد

 

كانت كلها أسباباً لتقوية الروابط  ،الاجتماعية والأخلاق الفاضلة بالواجباتإلى هذا تشريعات وأحكام تتصل  يضاف

 .وسوف نعرض في هذا المبحث إلى بعض هذه الأسباب . الاجتماعية

 
 :لجماعة والجمعة والعيدين والجنازةأ ـ تشريع صلاة ا

 :الجماعة  صلاة:  أولاً      
ووجه سبحانه إلى أن نصلي في المساجد جماعة والليلة ، خمس صلوات في اليوم  المسلمالله تعالى على أبناء المجتمع  فرض

وكالبنيان يشد بعضه  الواحدسد المسلمون تحت سقف واحد في صفوف متراصة ليكون هذا إشعاراً لهم بأنهم كالج يلتقيبغية أن 

وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ   :في هذا الشأن بصيغة الجمع للمسلمينبعضاً، ولعل هذا يفسر لنا لَم كان خطاب الله تعالى 
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  :، وقول الله تعالى [43 :آية سورة البقرة]  وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِيَن

 وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ}{ تَقُومُالَّذِي يَرَاكَ حِيَن    [217- 218:سورة الشعراء آية.] 

 

جعل  ،بيد أن فضل التجمع ورغبة الإسلام في استمراره ،وواجباتها بأركانهاهي الصلاة فرداً كانت أو جماعة  فالصلاة

 .(بسبع وعشرين درجة أفضلصلاة الجماعة 

 

وأن يستحضر الغرض الأسمى الذي من أجله أقر الشارع  ،عند كل فرض يستحضرههذا تفاضل كبير حري بالمسلم أن  إن

 .وما يحمل في ثناياه من ثواب عظيم ،التفاضلالحكيم هذا 

 

ولا  الانفراد،غضبه على أولئك الذين يميلون إلى  يشتد حين نرى النبي  ،المقامحكمة الشارع وضوحاً في هذا  تزداد

 فرادى في بيوتهم، وقد بلغ الغضب بالنبي  المكتوبةد جزءاً من الجماعة، حين يؤدون الصلاة يستشعرون معنى أن يكون الواح

لها ثم  فيؤذنوالذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة )  :حين همَّ بإحراق بيوتهم عليهم حين قال مبلغه

 .((يوتهمبآمر رجلًا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم  

 

يسئ إلى نفسه  ،بل بسبب التخلف عن الاجتماع لها، لأنه بتخلفه هذا ،الصلاةيكن هذا الوعيد الشديد بسبب ترك  لم

 .مجتمعهويسئ إلى 

 

ليغنيه استحضار هذه المعاني السامية في  ،التعامل مع النصوص الشرعية فيالمسلم اليقظ صاحب الإحساس المرهف  إن

 .أهي فرض عين أم أقل من ذلكله في حضورها معرفة الراجح من أقوال الفقهاء  زكون الحافأن ي عنصلاة الجماعة 

 
 :الجمعة صلاة: ثانياً 

 لا شكفإنه  فرضيتها،على  تدل عند الكثيرين بنصوصفي المسجد  الجماعةصلاة أمر ب كان الشارع الحكيم قد إذا

يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ  : قال الله تعالى ،الجمعةفرض صلاة أسبوعية وهي صلاة 

 والأمر للوجوب ولا إليهابالسعي  الكريمة الآية أمرتفقد . ) [7:آية سورة الجمعة]  وَذَرُواْ الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

 (.يجب السعي إلاَّ لواجب 

 

 ،ذلك أن هؤلاء من تناط بهم المسؤوليات داخل المجتمع المقيمين، الأحرار الرجالالشارع الحكيم صلاة الجمعة على  أوجب

 .كل في مجاله، ورغب في حضورها لمن سواهم من النساء والأطفال ،القرار فيه أصحابوهم 

 

لا  ،إذ أن الحاجة تدعو أن ينتظم أبناء المجتمع الواحد في لقاء أسبوعي ،لحكمةباتشريع هذه الصلاة الأسبوعية يفيض  إن

عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن  أقواملينتهين )  : عنه إلا لصاحب عذر شرعي، قال  بالتخلفيؤذن 

 (.من الغافلين

 

ومواعظ  نافع عدة، يستمع فيه المصلون إلى توجيهاتم خلالهاجتماعي يتحقق من  أسبوعي صلاة الجمعة مؤتمر إن

وصلاة  ،لأنها أربع ،محل ركعتي الظهر حلتا ،خطبتين ترشدهم إلى الخير، وتقِّوم سلوكهم، وتعالج مشاكلهم الاجتماعية في

 .والاستماع إلى الخطبتين المبكروهو ما يؤكد أهمية الحضور  ،الجمعة ركعتان

 

 المتخلفين يوضح لنا لَم توعد النبي  ،يحمله من هدايات دينية واجتماعية وما ،ك كل أسبوعتكرار هذا المشهد المبار إن

على قلوبهم ومن الغافلين، في حين أن بعض أعداء الإسلام لم يغفل عن أثر صلاة  اللهعن صلاة الجمعة بأن يكونوا ممن ختم 

 .وصلاة الجمعة  الكريمام فيهم القرآن في تقوية المسلمين حين قال لن نتغلب على المسلمين ما د الجمعة

 
 :العيدين صلاة: ثالثاً 



11 
 

 قدم النبي  ،هـبن مالك رضي الله عناكما قال أنس  السنة،وجد أهلها يحتفلون في يومين من أيام  :المدينة قدم النبي  لما

 (.يوم الفطر ويوم الأضحى ،منهما اًخيرقد أبدلكم الله تعالى بهما ) : فقال النبي  ،ان يلعبون فيهماـلهم يومو ةــالمدين: 

 

نصف  اجتماعياًومؤتمراً  ،لتكون لقاءً عاماً للمسلمين جميعاً ،صلاة هي صلاة العيدين ،هذين اليومين في النبي  شرع

 .سنوي لأبناء المجتمع الإسلامي كافة

 

مون جميعاً بما فيهم النساء بلا المسل معهويخرج  ،يخرج لصلاة العيد في مكان عام ومكشوف أن كان من هديه  لقد

وذوات  والحيضالعواتق : نخرجهن في الفطر والأضحى  أن أمرنا رسول الله )  :قالتاستثناء ، فعن أم عطية رضي الله عنها 

ل لتلبسها لا يكون لها جلباب قا ناإحدا: يا رسول الله  :فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قالت ، فأما الحيَّضالخدور

 ( .أختها جلبابها

 

 ،في هذا الاحتفال العام جميعاًأن يشارك أبناء المجتمع الإسلامي  على  حرصههذا الحديث من الدلالات ما يؤكد  ففي

 .إلى التكافل الاجتماعي في هذا اليوم ليفرح الجميع الدعوة ،مفهوم الأمة الواحدة، كما تظهر من الحديث زلإبرا

 

وذلك بالغسل ولبس الثياب الجميلة والتطيب ، فقد ورد عن أنس  ،المناسبة بهذهجه المسلمين إلى العناية يو النبي  وكان

وأن نضحي بأجود  ،ما نجد بأجودوأن نتطيب  ،أمرنا رسول الله في العيدين أن نلبس أجود ما نجد)  :الله عنه أنه قال رضيبن مالك 

 (.ما نجد

 

ترابطه وانسجام أفراده  وتؤكد ،ميزة من ميزات المجتمع الإسلامي تعد ، النبيإليها صلاة العيد بهيئتها التي وجه  إن

 وهذا عيداًيا أبا بكر إن لكل قوم )   :بكر رضي الله عنه لأبي وهي بحق عيد لهذه الأمة كما قال النبي  ،بعضهم مع بعض

 (.عيدنا

 

يحسن عرضها  اجتماعيةة يعرض فيها الخطيب لقضايا خطب لها الرسول  شرعأن  ،من تمام الحكمة في هذه الصلاة إن

 .(المرأة في المجتمع أثرالنساء في هذه الخطبة بحديث خاص مما يؤكد  يخص في هذا الاجتماع العام، وكان النبي 

 

 ،أنه يسن الذهاب إلى الصلاة من طريق والرجوع منها من طريق آخر ،العيديؤكد الغرض الاجتماعي من صلاة  ومما

 .لتبادل التهنئة معهم كما كان يفعل أصحاب النبي  المسلمين،الفرصة للقاء أكبر عدد من  لتتاح   الرسولكان يفعل كما 

 

 .تقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع المسلم فيذلك يجعل صلاة العيدين وسيلة فعالة  كل

 

 :الجنازة صلاة: رابعاً 
وأن  ،أن يشارك بعضهم بعضاً في أفراحهم وأحزانهم ،المجتمع المسلم أفرادة بين أسباب تقوية الروابط الاجتماعي من

 .حياً كان أو ميتاً ،منهم أن لكل فرد في هذا المجتمع حقاً عليه واحديستشعر كل 

 

 وجعلها فرض كفاية على المجتمع، وقد رغب الرسول  ،صلاة الجنازة الإسلامشرع  ،هدي من هذه المعاني النبيلة على

من اتبع جنازة مسلم إيماناً )  :فقد قال  ،له واستغفار ،في دفن الميت ومشاركة ،وبما يتبعها من مشي إلى المقبرة ،كثيراً فيها

ومن صلى عليها  ،يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد فإنه ،عليها ويفرغ من دفنها ىواحتساباً، وكان معها حتى يصل

 (.يرجع بقيراط  هفإن ،ثم رجع قبل أن تدفن

 

سارع من تلقاء نفسه في يمقابل عمل يبدو أنه يسير،  ،من أجر عظيم وكثير الحديثالمسلم عندما يستحضر ما في هذا  إن

وهذا مسلك حميد  ،وأهله بالميتبغض النظر عن مدى صلته ومعرفته  ،والمشاركة في دفنه ،الأجر بالصلاة على الميت هذاتحصيل 

بخاصة في مثل هذه الظروف التي يكون فيها أهل الميت في أمس  ،الواحدابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع يسهم في تقوية الرو



12 
 

لهم كان جزءاً من  أخعون أنهم تجمعوا لوداع شيكما يشعر الم ،والوقوف إلى جانبهم لتخفيف مصابهم ،المواساةلى إالحاجة 

واحد منهم سوف يحظى بهذه العناية عند موته من أبناء  كلستحضرون أن له، يفعلون هذا وهم ي له ويستغفرون يدعون ،مجتمعهم

 .مجتمعه

 

 : ب ـ تشريع الإسلام للواجبات الاجتماعية الخاصة تقوية الروابط الاجتماعية      
ه مباشرة، ومن عمل الإسلام على تقوية الروابط الاجتماعية بتشريع العديد من الواجبات الخاصة في دائرة الإنسان المحيطة ب     

 :ذلك ما يلي

 

 : أولاً ـ بر الوالدين وطاعتهما     
فرضَ عين على كل ابن وابنة؛ لأن الأبوين سببٌ  -جعل الإسـلام برَّ الوالديـن قولًا وفعلًا وخاصة الأم لضعفها ووفرة عاطفتها      

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ  : ، قال الله تعالىفي وجود الولد، فقد تحملا العبء الكبير والشيء الكثير في رعايته وتربيته

ضْ وَاخْفِ    تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيماًوَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا

 .]24- 23: الإسراء [  لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً

 

وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن فعل المباح ينقلب إلى واجب إذا أمر به أحد الوالدين أو كلاهما، وأنه لا يجوز للابن أن يسافر      

 . بإذن والديهفي مباح إلا

 

ارجع : " جئت أبايعك على الهجرة، وتركت أبويَّ يبكيان ؟ قال: فقال والأصل في هذا، أن رجلا جاء إلى رسول الله 

 .    عليهما، فأضحكهما كما أبكيتهما

 

و لا تزال آثاره وهكذا يكون بر الوالدين والإحسان إليهما من أسباب الترابط في بيئة الإنسان الخاصة المحيطة به، وه     

مشهودة في المجتمع الإسلامي، بينما تفتقدها المجتمعات الغربية كما هو مشاهد، حيث يهجر الأبناء آباءهم ولا يسألون 

 . عنهم، وربما مرت الشهور وهم لا يعرفون شيئا عن أخبارهم وأحوالهم، وما إذا كانوا في مرض أو عجز أو حاجة إلى إعانة

 

 : لأرحام والإحسان إليهمثانياً ـ صلة ا     
وقد أوجب الله تعالى برَّهم . أقارب الإنسان من جهة أبيه أو أمه، كأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأبنائهم جميعا  : الأرحام هم     

في كُرُباتهم، وحبَّهم والتعاطف معهم، ودعا إلى صلتهم بالكلمة الطيبة والهدايا، وإمدادهم بأنواع الخير والمعروف، ومواساتهم 

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي الَأرْضِ  : كما حرَّم إيذاءهم ونهى عن مجافاتهم ولو كانوا غير مسلمين، قال الله تعالى

 . ]23و22: سورة محمد  [  صَارَهُمْأَوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْ   وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ

 

منتهزة صلح : ـ أي قدمتْ أمي وهي مشركة، راغبة في عهد النبي : وعن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ قالت     

 "  .  نعم : " قال. أصِلُها؟ الحديبية واتصال الناس ببعضهم ـ فسألت النبي 

 

من أحب أن يُبسَط له في : " بالخير العميم في المال والعمر والعافية، ففي الحديث الشريف إن صلة الأرحام تعود على فاعلها     

وفي المقابل نجد أن قطيعة الرحم شؤم على صاحبها، فهي تبعده عن رحمة الله تعالى، . )" رزقه، ويُنسَأَ له في أثرِه، فليصِلْ رحِمَه 

 "  .لا يدخل الجنة قاطع رحم : " يفوتحرمه من نعيم الدنيا والآخرة، ففي الحديث الشر

 

وإذا كانت صـلة الأرحام علـى هذه الشـاكلة الحميدة والمنافـع العديدة، فهي تعتبر ـ بحق ـ سبباً من أسباب التآلف والترابط      

 . الاجتماعي التي عني بها الإسلام وأولاها رعايته واهتمامه

 
 : يذائهمثالثاً ـ الإحسان إلى الجيران وتجنب إ     

، وكما أن الجار )من يساكنوننا في الحي، ولو كانـوا على بُعْدِ أربعين داراً كما ورد عن عائشة رضي الله عنها : الجيران هم     

 . يكون في السكن فقد يكون في العمل
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الكافر، له حق الجوار،  جار له حق واحد، وهو الجار: والجيران على ثلاث درجات كما تدل عليه النصوص الشرعية العامة     

وجار له حقان، وهو الجار المسلم، له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم ذو الرحم، له حق الجوار 

 .وحق الإسلام وحق الرحم

 

الابتداء بالسلام، : ومن ذلكوقد دعا الإسلام إلى إكرام الجار في سبيل زيادة التآلف الاجتماعي، وأوجب له حقوقا كثيرة،      

وإظهار السرور معه، وغض البصر عن حرماته، والتلطف مع أولاده، وحفظه في غيبته، والصبر عليه، وستر زلاته وما انكشف من 

: " والأصل في هذه الحقوق حديث. عوراته، ومشاركته أفراحه، ومواساته في مصيبته، ودلالته على الخير والمعروف، وبذل ذلك له

 "  . ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورِّثه : " وفي حديث آخر"  . كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليُكرم جاره  من

 

ولعل هذه المعاني تشمل تعاون الجيران فيما بينهم على رعاية الحي الذي يسكنون فيه، والارتقاء به، وتنمية مرافقه، بما يعود      

 .م بالخيرعليهم وعلى حيه

 

وفي المقابل من ذلك، حرَّم الإسلام إيذاء الجار، ومنع من التعدي على حقوقه، أو الاستعلاء على داره بزيادة البنيان؛ مخافة الاطلاع      

ارُه بوائقَه ـ كررها ثلاثا ـ الذي لا يأمن ج نوالله لا يؤم: " على عوراته، أو حجب الهواء أو نور الشمس عن مسـكنه، وفي الحديث الشريف

 "( . 

 

هذه نماذج وصور من الواجبات الاجتماعية تجاه الجيران، فإذا قام كل إنسان بحقوق جيرانه، أصبح أفراد المجتمع جميعا      

 .       متحابين متعاضدين؛ لأنهم جميعا جيران، سواء في السكن أو في العمل والأسواق أو في المزارع

 

 : أسباب التآلف الاجتماعي العام تقوية للروابط الاجتماعيةدعوة الإسلام إلى  ج ـ      
يحتاج الإنسان في أي عصر من العصور، إلى أن يعيش حياته الاجتماعية العامة في وفاق وتآلف وتعاون مع الآخرين، وقد حرص      

 .اته بين المهاجرين والأنصارعلى تحقيق هذا المعنى وتطبيقه عمليا أول هجرته إلى المدينة، وذلك من خلال مؤاخ النبي 

 

ثم توالت تعاليم الإسلام تسقي شجرة هذه المؤاخاة وتغذِّيها بأسباب التآلف الاجتماعي، التي انقلبت إلى حقوق ثابتة للمسلم على      

 :أخيه المسلم، لا يسعه التساهل فيها أو تركها، ومن ذلك ما يلي

 

 : أولاـً إفشاء السلام     
" أو " صباح الخير : " لا بغيرها من الصيغ الوافدة كقول( السلام عليكم : ) ره وتعميمه على الناس بالصيغة المأثورةنش: معناه     

 ظذلك مما فيه هجر للتوجيهات والشعائر الإسلامية، ولا يمنع من ذكر هذه الألفا وأو تحريك الرأس أو  العينين، أو نح" مرحبا 

 . ونحوها بعد السلام

 

بذل الأمان للمسَلَّم عليه، وهو وسيلة ممهِّدة لتعارف الناس بعضهم على : دء بالسلام سنة من سنن الإسلام، والحكمة منهوالب     

. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابُّوا، أَوَلا أدلُّكم علـى شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟:  "  بعض، قال رسول الله

 . "أفشوا السلام بينكم 

وقد أكد الإسلام على ابتداء الآخرين بالسلام ومصافحتهم إن أمكن ذلك؛ لما فيه من تعميق معاني المودة والتآلف، والفوز      

 "ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غُفِر لهما قبل أن يفترقا : " بمغفرة الله تعالى، ففي الحديث الشريف

 

". يُسلِّم الصغير على الكبير، والمارُّ على القاعد، والقليل على الكثير : " ورد في الحديث النبويما : ومن أحكام السلام وآدابه     

بذلُه عند مفارقة الآخرين، إشعاراً لهم بالذهاب، : ومنها.وأن يكون باللفظ لا باليد والأصابع فقط؛ احتراماً للآخرين وتقديراً لهم

إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلِّم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، : " لعلاقة، وفي الحديثواحتراماً لهم، ودلالة على استمرار حسن ا

 " فليست الأولى بأحق من الآخرة 
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نَ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَ : فهو واجب ديني باتفاق الفقهاء، يأثم تاركه ويحاسب عليه، قال الله تعالى: أما رد السلام     

   مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً

 . ] 86: النساء  [

 

وفضلًا عن هذا، فإن عدم المبالاة برد السلام، سلوك اجتماعي شاذ، بل محرَّم وهو يدل على اضطراب في المزاج وجفاء في      

السلام وأوجب رده؛ لما فيه من تقوية للتآلف الاجتماعي العام ونشر للمودة بين الطبع، ومن أجل تلافي ذلك، شرع الإسلام إفشاء 

 .الناس

 
 : ثانياـً توقير الكبار والعطف على الصغار     
ليس من دين ولا نظام حث على توقير الكبار، ورحمة الصغار، كما فعل الإسلام، فقد عدَّ هذا طاعة يتقرب بها الإنسـان إلى      

 ".ليس منا من لم يرحم صغيَرنا ويوقِّر كبيرنا : " الحديث الشريف خالقه، ففي

يتلطف بالصغار ويداعبهم؛ لما في ذلك من إدخال السرور عليهم وعلى أهليهم، وتقويةِ تآلفهم الاجتماعي، وهو  وكان النبي      

 .). " ، ما فعل النُّغَيْر؟يا أبا عُمير: " الذي مازح طفلًا وواسـاه حال حزنه على موت عصفوره الصغير قائلا

 

ي التآلف الاجتماعي       : ثالثاـً أسباب أخرى تقوِّ
شرع الإسلام العديد من الأسباب الأخرى في التآلف الاجتماعي، وجعلها من الحقوق الثابتة للمسلم على المسلم، بحيث لا يسعه      

ل الزيارة معه، وتشميته إذا عطس، وعيادته إذا مرض، وبرُّ قسمه، الدعاء له، وإجابة دعوته، وتباد: تركها من غير عذر، ومن ذلك

وستر عثراته، والصفح عنه، وإسداء النصيحة له، وإيثاره على النفس، وصدقه في الحديث، والذب عنه في غيبته، وأن تحب له ما 

رد : حقُّ المسلم على المسلم خمس: " والأصل في هذا حديث. تحب لنفسك، وأن يكون قلبك سليماً عليه، وأن تشهد جنازته إذا مات

 ".    السلام، وعيادة المريض، واتِّباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس 

 

التزاور فيما بين الجيران والأصدقاء، وكفالة اليتيم، والإحسـان إلى : هذا، ومن أسباب التآلف الاجتماعي التي شرعها الإسلام     

 .   ]2: المائدة [  وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى : والأصل في هذا كله قوله تعالى. لخإ...الأرملة والمسـكين

 

 : د ـ دعوة الإسلام إلى الأخلاق الفاضلة تقوية للروابط الاجتماعية    
إنما بُعثت : " من غايات البعثة النبوية اهتم الإسـلام بالأخلاق اهتماماً فاق كل تصوُّر، وقد بلـغ من عنايته بها أن جعل تحقيقها     

وفي هذا الحديث إشارة بيِّنة إلى أن مكارم الأخلاق من الأمور المكتسبة غالباً لا الِجبِلِّيَة المحضة، وهي ". لأتمِّم مكارم الأخلاق 

ما من شيء أثقل : " البها في كل زمان ومكان حتى ق أيضا من أهداف دعوة النبيين أجمعين، بل لقد كثرت توصيات الرسول 

 "   في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله تعالى ليُبغِض الفاحشَ البذئ 

 

هذا، وليس الخلق المطلوب في الإسلام مجرد معرفة أن الصدق فضيلة، والكذب رذيلة، وأن الإخلاص سمو، والخداع      

إنما الخلق هو تفاعل النفس وتأثرها بما ينبغي أن تكون عليه، وتتَّصف به  انحطاط، ولا مجرد الحديث فيما بين الناس عن ذلك،

من مكارم الأخلاق ابتغاء رضوان الله تعالى، وما ينبغي أن تهجره وتتركه من ذميمها وفاسدها ابتغاء رضوان الله أيضاً؛ لأن إصلاح 

رة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها الباطن حقيقة هو أساس لكل إصلاح ظاهري، وإن الأخلاق الكريمة هي الشج

 .ومن أجله، لا من أجل الأعراف والعادات والأنظمة

 
 : أصناف الأخلاق 

 : صنف بعض الباحثين المعاصرين الأخلاق في خمسة أقسام على النحو التالي
 ...كالصبر، والعفة، وضبط النفس: الأخلاق الفردية ـ 1     

 ...كبرِّ الوالدين، والإحسان للزوجة، وصلة الأرحام: الأخلاق الأسرية ـ 2     

كإفشاء السلام، وعيادة المريض، والوفاء بالعهد، والجد في العمل، والإصلاح بين المتخاصمين، : الأخلاق الاجتماعية ـ 3     

 ...وإماطة الأذى عن الطريق

والقيام بحقوقه، وشكره على نعمه، ومناصرة دينه، وحسن كالصدق مع الله تعالى، : الأخلاق المتصلة بحق الله تعالى ـ 4     

 ...  التوكل عليه
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كالرفق بالرعية، والعمل بالشورى، وحماية النفوس والأعراض والأموال، وتحرِّي المصالح العامة، والوفاء : أخلاق الدولة ـ 5     

 .بالمعاهدات 

 : لإسلام ما يليهذا، ومن المكارم الأخلاقية المهمة التي دعا إليها ا     

  
 
 

 : أولا ـ الصدق    
إن الصدق يهدي إلى البِرِّ، وإن البر يهدي : " هو التزام الحقيقة دائما، ظاهراً وباطناً، في الأقوال والأفعال  وفي الحديث الشريف     

ي إلى النار، وإن الرجل ليكذب إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صِدِّيقاً، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهد

 ".حتى يُكتَب عند الله كذاباً 

 

: الصدق في المعاملة، والعمل، والحديث، والوعد، وردِّ الأمانة، قال النبي : ولا يخفى أن للصدق مظاهر يتجلى فيها، ومن ذلك     

 .)" إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان: آية المنافق ثلاث" 

 

بوجـه وهؤلاء  ءتجدون شرَّ الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلا:"  صدق الحال والسريرة مع الناس، قال النبي : ومنها أيضاً     

 .النفاق الاجتماعي، وهو من أخطر الأمور على مسيرة أي مجتمع ونهضته: وهذا ما يسمى اليوم".بوجه 

   

البيِّعان بالخيار ما لم : " حصول البركة: ومنها"  .الصدق طمأنينة : "راحة النفس: ذلك إن للصدق ثمرات يسعد بها الفرد والمجتمع، ومن   

استقرار التعامل بين الناس، وكسب : الفوز برضوان الله ودخول جنته، ومنها: ومنها". يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما 

 .   ةثقتهم، ونحوها مما يزيد في تقوية الروابط الاجتماعي

 

 
 : ثانياً ـ الحياء     
من كشف العورة،  ءنفساني خلقه الله في عامة الناس، كالحيا: انقباض النفس من شيء، وهو نوعان: عرفه الجرجاني بأنه     

 وإيماني يمنع المؤمن من فعل المعاصي خوفاً من الله 

 .    والحياء غير الخجل المذموم الذي هو ضعف في النفس. )تعالى 

 

والإيمان كله خير، وهو قِوام حياة الإنسان السوي؛ ويبعث على الفضائل ". الحياء شعبة من الإيمان : "  وقد عدَّ الرسول      

والخيرات، ويصرف عن المعاصي والمنكرات، سواء فيما يتعلق بحقوق الله تعالى أو بحقوق الناس، وكذلك الحياء الذي هو فرع 

 .به المرء، أحبه الله وكتب له المحبة عند الناسخير، فإذا تخلق  همنه، كلُّ

 

يَسْتَخْفُونَ مِنَ  : وإنه كما يستحيي الإنسان من الخلق، ينبغي أن يستحيي من الخالق، بل إن الله تعالى أحق أن يُستَحيا منه     

 . ]108: النساء [.   يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاًالنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا 

الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنـة، : " فهو الوقاحة والبذَاء في القول أو الفعل، وهي من صفات أهل النار: أما نقيض الحياء    

 . ن الملاحظ أن الناس جبلوا على حب الحيي اللطيف، وكراهة البذئ الفاحشوم"  . والبذاء مـن الجفاء، والجفاء في النار 

 

 : ثالثاـً البشاشة وطلاقة الوجه     
هي من الصفات التي تدل على حسن في الخلق، واعتدال في المزاج، وسلامة في الصحة النفسية، كما أنها من أهم الأسباب التي      

  وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ : م، وتكسبك محبتهم وثقتهم، وبها يتعاشر أهل الجنة، قال الله تـعـالىتقربك من الناس، وتوثِّق علاقتك به

 ٌضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَة  .] كل معروف صدقة، وإنَّ من المعروف أن تلقى أخاك بوجه : " وفي الحديث الشريف. ]37- 38:  سعب

أما صاحب الوجه العبوس والجبين الُمقَطِّب .  )"إلا تبسم في وجهي ما رآني النبي : " بجلي أنـه قالوعن جرير بن عبد الله ال.     )"طَلْق

نفسية، ويعيش في حالة من الاكتئاب والهموم التي لا نهاية لها، وهو لا يُبقي له على صديق؛ لسوء  تفغالبا ما يعاني من اضطرابا

 .منه خلقه وكثرة شروره، فيتحاشاه الناس ويستعيذون
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فُ بالآخرين      : رابعاـً المداراة والتلطُّ
وهي غير .التلطف بالإنسان للحد من ضرره، وهي من الدَرْءِ والدفع، أو من المداورة والمجاراة للوصول إلى الخير  : المداراة هي     

ع الآخرين للوصول بهم إلى الحق، وهي تدل على تجنُّب إثارة الخلاف م: والغاية منها. على باطله الإنسانالنفاق والمداهنة بقصد إقرار 

: الذي قال لأنس بن مالك  ومن ذلك مداراتـه . )" إن الله أمرني بمداراة الناس : " كمال في العقل وحسن في الخلق، وفي الحديث

 أُفٍّ قط، وما قال : عشر سنين، فما قال لي خدمت النبي " 

 . " .لِمَ تركتَه؟: تركتُهولا لشيء . لِمَ صنعتَه؟: لشيءٍ صنعتُه

لا أحبه، أو أكرهه؛ : ولا يقول. )ما عاب طعاماً قط، كان إذا اشتهاه أكله، وإلا تركه : " أنه وقد بلغ من مداراته لأصحابه      

 .مراعاة لخاطر من يحبه

 

ممن يعاكس مرادها ويستفزها، والمداراة توقف  والمداراة علامةٌ على بُعْدِ النظَرٍ، وسَعَةِ الِحلمِ، لأن النفوس غالباً ما تشمئز     

 .ذلك، وتمتصُّ الانفعال والنفور

 

وعليه بُرْد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبة  كنت أمشي مع رسول الله : " قال أنس بن مالك     

يا محمد، مُرْ لي من مال الله : شدة جذبته، ثم قال وقد أثَّر بها حاشية الرداء من شديدة، فنظرتُ إلى صفحة عنق رسول الله 

 "  .الذي عندك، فالتفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء

دعوه، وأريقوا على : وقال وليست بعيدة عنا قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، فقام إليه الصحابة ليقعوا فيه، فداراه النبي      

ولو أنه لم يفعل ذلك لتضارب الطرفان، وخسر المسلمون . بُعثتم ميسِّرين ولم تبعثوا معسِّرين   من ماء، فإنما( دلواً ) بوله سَجْلا 

 رجلا كان بإمكانهم أن يداروه ويرشدوه إلى التصرف الصحيح، ويغسلوا أثر بوله، كما وجَّههم إلى ذلك صاحب الخلق العظيم 

. 

س، عواملَ جَذْب وكسب للآخرين، تحبب صاحبها إليهم فيثقون به، وهكذا تكون المداراة ودماثة الخلق والتلطف بالنا     

 .ويعتمدون عليه، ويرتاحون إليه

 

 

 :  أخلاق أخرى دعا إليها الإسلام وأخلاق حذر منها: خامساً      
طيب الكلام،  :هناك قيم إنسانية وأخلاق فاضلة أخرى ـ لا تقل أهمية عما سبق بيانه ـ دعا إليها الإسلام أيضاً، ومن ذلك     

والتواضع، والأمانة، والحلم، والكرم، والعدل، والإحسان، والإيثار، ومواساة الآخرين، وتركُ المراء والجدالِ، والقناعةُ، وبذلُ 

 ... الجاه والمعروف للآخرين، وإغاثة الملهوف، والإصلاح بين الناس، والأمر بكل خير وبر، والنهي عن كل إثم وشرٍّ

ذلك حذر الإسلام ونهى عن كل خلق لئيم سيئ، يسخط الله تعالى، ويجلب الشرور والآثام على صاحبه، ويضر وفي مقابل      

السرقة، والزنى، والرشوة، والخيانة، والشح، والكِبْر، :بالمجتمع، ويفقده الأمان والاستقرار، ويفسد الحياة العامة، ومن ذلك

والأصل في عموم ما ... وكثرة الحلف، ونشر الإشاعات، واليأس من رحمة اللهوالتجسس على الناس، وسوء الظن بهم، والنميمة، 

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  : سبق من الأخلاق الحسنة وضدها قول الله تـعـالى 

 . ]70: النحل [  لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ

 

 :هـ ـ تشريع الإسلام للتكافل الاجتماعي تقوية للروابط     
مما انفرد به الإسلام عن غيره من النظم، أنه حفظ للفرد حقه في العمل والكسب، وحفظ للمجتمع حقه على الفرد في المعونة      

لب الرزق وأوجبه، وذلك من خلال العمل الجاد المنتج النافع، لا فرق في ذلك بين والتضامن؛ لذا دعا إلى الكسب، ورغب في ط

وطالب كل قادر على العمل أن يعمل، وأن يعان على عمله، ليكفي نفسه وأسرته، وفي الحديث . الجهـد البدني والجهد الذهني

عاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله ما أكل أحد ط: " وفي حديث آخر. )" إن الله يحب المؤمن المحترف : " الشريف

 "  .داوود عليه السلام كان يأكل من عمل يده

 

بل لقد عدَّ الإسلام العمل والكسب عبادة يؤجر عليها الإنسان، لما يترتب على ذلك من الكفاية الذاتية، وتحقيق حاجات      

لو كان هذا في : رجل، فرأى الصحابة من نشاطه وجَلَدِه، فقالوا ى النبي مرَّ عل: المجتمع وتنمية موارده، وفي الحديث الشريف

إن كان خرج يسعى على ولده  صغارا، فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين : " فقال لهم الرسول !. سبيل الله؟
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جعل  وبذلك نرى أن النبي "  . ل اللهشيخين كبيرين، فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها، فهو في سبي

 .العمل مكافئاً للجهاد في سبيل الله، وهذا من أوضح العبادات

 

أما العاجزون الذين لا يستطيعون العمل لمرض أو شيخوخة، أو القادرون الذين لا يجدون عملًا، أو لا يكفيهم دخلهم لتحقيق      

والكوارث، فلم يتركهم الإسلام لأنياب الفاقة والحاجة، بل شرع لهم العديد من  معيشة لائقة بهم، أو الذين أضرَّت بهم الحروب

التدابير الحاسمة في التكافل الاجتماعي لرعايتهم والنهوض بهم، وتأمين الحياة المعيشية اللائقة بهم، وبعض هذه الوسائل هي على 

 : ن هذا فيما يليسبيل الوجوب والفرض، وبعضها الآخر على سبيل الترغيب والندب، وبيا

 
 :تشريع فريضة الزكاة: أولاً      
وهي من فروض . إعطاء نسبة مخصوصة لمستحقها، من مال نامٍ أو قابل للنماء، إذا بلغ  نصاباً وحال عليه الحول  : الزكاة     

لِّلسَّآئِلِ    ينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌوَالَّذِ . الإسلام، ومن حقوق الفقراء ونحوهم في أموال الأغنياء، ليست على سبيل المنحة والمنة

 .     ] 25 – 24:المعارج [    وَالْمَحْرُومِ

 

طاعة الله تعالى و تنفيذ أوامره، وتطهيُر المال مما داخَلَه بغير حق بدون علمه، وتطهيُر نفس الغني من : ومن أهدافها وغاياتها     

المال، ودفعُه إلى البذل والعطاء، وتطهيُر نفس الفقير من الحسد والتطلع إلى ما في أيدي الناس، فضلًا الشح والبخل والمغالاة في حب 

 .عن إقامة المصالح العامة للمسلمين

 

ون ولا شك أن الزكاة تحد من انتشار الجرائم وخاصة الجرائم المالية؛ لأنها توفر سيولة كريمة بين أيدي الفقراء والمحرومين، فيرعو     

 [  خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا : عن جرائمهم واعتدءآتهم على أموال الآخرين، وفي جميع هذا يصدق قول الله تعالى

 .]103: التوبة 

 

ما يكفيهم تجاه الذين  نالذين لا يملكو والزكاة وسيلة مهمة من وسائل تقوية الروابط الاجتماعية، تُذهِب الغِلَّ والطمع من نفوس     

يملكون ويتنعمون، وتحقق التوازن الاقتصادي النسبي حال صرف بعضِ أموال أغنياء الأمة إلى الأمة نفسها، ممثلة في فقرائها وبقية 

 . ]33: النور [  ي آتَاكُمْوَآتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِ : مصارف الزكاة المعروفة، وفي هذا السياق جاء التعبير القرآني

 

وما اليد المعطية واليد الآخذة إلا يدان لكيان واحد، كلتاهما تعمل لخدمة ذلك الكيان، ألا وهو كيان الأمة المسلمة، التي لا      

ة، الذين منعوا على محاربة مانعي الزكا قوام لها ولا بقاء إلا بتكافل جميع أفرادها وتعاطفهم مع بعضهم، ولهذا أجمع الصحابة 

 .حق الله تعالى، وشقّوا وحدة الأمة

 

كان يعطي الفقراء ما يغنيهم ويعينهم على القيام بمشاريع وأعمال تجارية  أن عمر بن الخطاب : وتذكر الروايات التاريخية     

: " طالة واستجداء الناس، وكان يقولوإنتاجية تنموية، تدر عليهم المال الوفير، بحيث يبدؤون حياة جديدة يودِّعون فيها الفقر والب

 إذا أعطيتم 

وعقاراتهم  مكم ستبلغ أموال الزكاة لو أخرجها أغنياء المسلمين جميعهم، من نقودهم وزروعهم وتجاراته: ولنا أن نتصور"  . فأغنوا 

خوانهم الفقراء، وتعيد إليهم وإلى وكم ستَسُدُّ من حاجات إ. ومواشيهم وبقية ثرواتهم المستثمرة في عموم العالم الإسلامي وخارجه؟

 !.   أسَرِهم السعادة والهناء ؟

 

 : تشريع زكاة الفطر: ثانياً      
: الأعلى[  قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى : هي واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، عنده قوتُ يوم العيد، قال الله تعالى

 . زكاة الفطر التي تؤدى قبل صلاة عيد الفطر  نزلت في: قال بعض أهل التفسير.  ]14

 

زكاة الفطر  فرض رسول الله : " وقد شُرِعت طهرة للصائم، وتلافياً لتصرُّفٍ قد يُنقِص أجر صيامه، ففي الحديث الشريف     

لحاجة المحتاجين ومعونة كما شُرِعت سدا . )" صاعا من تمر أو صاعا من   شعير، على كل حرٍّ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين

 . ، بعيدا عن الحاجة والسؤال في هذا اليومالعيدلهم؛ ليشاركوا بقية أفراد المجتمع بفرحة 
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ويلاحظ أن هذه الوسيلة من التكافل الاجتماعي تلزم مئات الملايين من المسلمين الميسورين، ويستفيد منها مئات الملايين أيضاً      

 .رومين، مهما كانت صعوبة الأوضاع الاقتصادية، ولذلك فإن زكاة الفطر تغني الآخذين ولا تفقر المعطينمن المسلمين الفقراء والمح

 
 : تشريع النفقات الواجبة: ثالثاً      

فرض الإسلام لبعض الأقرباء أنواعاً من النفقات يلزم دفعها إليهم عن طواعية واختيار، فإن امتنع أقرباؤهم الأغنياء عن أدائها، 

 :ونشير هنا إلى نوعَيْ هذه النفقات الواجبة على النحو التالي. لزموا بها جبراً عن طريق القضاءأُ

 

وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ  : هي واجبة بالاحتباس لا بالفقر، قال الله تعالى: النفقة على الزوجة :النوع الأول    

لأن   الزوجة تفرِّغ أوقاتها، وتحتبس نفسها للقيام بشؤون الزوج والأولاد ورعاية البيت   والأسرة، وتهيئة . ]233 :البقرة  [  بِالْمَعْرُوفِ

 .وكل هذا مما يقوي الروابط الاجتماعية ويحقق التكافل الأسري. المناخ المناسب لحياة سعيدة وهانئة  

 

غير الإسلامية، حيث امتنع الزوج من إعالة الزوجة بتأييد من القانون، وهذا الذي تقدم خلاف ما عليه العمل في المجتمعات      

وفرض عليها المجتمع أن تعمل وتختلط بالناس؛ لتعول نفسها وتبحث عن لقمة العيش ولو كانت في مقتبل العمر، فتهربت من الحمل 

 ...والولادة، وتمزقت العلاقات الأسرية، وكثرت المشكلات الاجتماعية والأخلاقية

     

هي واجبة على الرجل الموسر لوالديه وأولاده وأقربائه المحتاجين، والأصل في ذلك  :النفقة على الأقارب :النوع الثاني 

خذي ـ أي من مال : "لزوجة أبي سفيان وقوله . ]23: الإسراء  [  وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً : قوله تعالى

 "  . زوجك ـ ما يكفيك وولدَك بالمعروف 

 

 .  )(ويُجْبر الرجل على نفقة والديه ووَلَدِه الذكور والإناث إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم : قال في المغني     

 

والعصبات، إذْ كلُّ قريب يرث قريبه  تجب النفقة على الرجل الموسر لأقربائه الفقراء من ذوي الفروض: وفي مذهب الحنابلة     

قال الله . )أن الغُرْم بالغُنْم: الفقير العاجز عن الكسب لو مات غنياً، تجب عليه نفقته حال فقره وعجزه؛ لأن من المقرر في الإسلام

 .]233: البقرة  [ {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ}: تعالى

 

القريب الموسر للمحتاجين إليها من أصوله وفروعه، وإخوته وأخواته، وأعمامه وأبنائهم،  وبناء على هذا، تجب النفقة في مال     

من الوارثين أصحاب الفروض والعصبات، لا العمات والخالات اللواتي لهن أقرباء من ذوي الفروض والعصبات ينفقون  ءونحو هؤلا

 .عليهن  

 

لها مثيل في الأنظمة الأخرى ـ لتحقيق مزيد من التكافل الاجتماعي وتقوية  وهكذا نرى أن الإسلام نظَّم صورة تكاملية ـ ليس     

 . الروابط بين أطراف المجتمع؛ لأن المجتمع في الحقيقة يتكون من مجموعات الأسر كلها

  

 : تشريع واجبات مالية أخرى تكافلية: رابعاً      
ك حين أوجب تشريعات مالية أخرى على المسلمين حرص الإسلام على تحقيق أكمل صورة من التكافل الاجتماعي، وذل

النذور، والكفارات، والَهدْي الواجب في الحج، والأضاحي ـ وهي واجبة عند الحنفية ـ ودية القتل الخطأ على : من مثل

لل قدر ، والمواريث ونحوها مما تقوم عليه منظومة التآلف والتكافل الاجتماعي في الإسلام من أجل سد الخ(العصبة)العاقلة

 .الإمكان

 

 : تشريع الصدقات التطوعية: خامساً      
لم يقتصر الإسلام في تشريع ما يحقق التكافل الاجتماعي على الزكاة والنفقات الواجبة، بل عضَّد ذلك بالدعوة إلى البذل 

 يبذلها المسلم للفقراء والمحتاجين النقدية والعينية، التي: الاختياري المفتوح دون حدود، وذلك من خلال ما يعرف بالصدقات التطوعية
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الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ  : ونحوهم، ابتغاء ثواب الله تعالى ورضوانه، قال الله تعالى

 .]294:البقرة[  وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

      

إنه لا ينبغي لأحد أن يحتقر الصدقة القليلة؛ لأن القليل يصير بمثله كثيراً،  فينقذ أسرة من جوع ومرض وعُرِيٍّ، أو يموِّل مشروعاً 

  " .  اتقوا النار ولو بشق تمرة: " لأسرة محتاجة، فيفتح لها طريق الغنى والاعتماد على النفس، ولهذا يقول النبي 

 

 : هذا، ويقسم العلماءُ الصدقاتِ التطوعية إلى أنواع، منها ما يلي     

يجوز أن تكون نقدية أو عينية، كطعام أو كساء أو علاج أو أدوات، قليلة أو كثيرة، : الصدقة النافلة المطلقة: النوع الأول     

 ... " .ل الصدقة ويأخذها بيمينه، فيُربِّيها لأحدكمإن الله يقب: " وهي لا ترتبط بزمان ولا مكان، وفيها يصدق قول النبي 

 

التنازل عن ملكية ذات المال لله تعالى، : أي. تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة: الوقف، ومعناه: هي: الصدقة الجارية:النوع الثاني     

يات والبيوت والمزارع ومياه الشـرب من أجل أن ينتفع به الناس، وذلك كوقف المساجد ولوازمها، والمدارس والمكتبات والمسـتشف

 "  .صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: " وغيرها، قال النبي 

 

ل فما تجد بلداً إلا وفيها وقد بلغ المسلمون الذروة في الإقبال على الوقف الخيري العام، والوقف الذُّري الأهلي، على الذرية و الأه     

مساجد أو مدارس أو مساكن أو مستشفيات أو مياه موقوفة، رغبة في ثواب الله تعالى، وبذلًا لأسباب التكافل الاجتماعي، وإعانة 

 . للناس على العيش في سعادة ورخاء

 

صحابها بعد وفاء الديون، ممَّا لا يزيد على هـي تبرعات مالية مضافة إلى ما بعد الموت  ، تُصرف لأ: الوصايا :النوع الثالث     

ثلث التركة، حتى يستدرك بها الإنسان ما قد يكون فاته من أعمال البر والخير، ثم يُوزَّع الباقي بين الورثة، وهي تسهم في تقوية 

: في مرضه، فسأله  عاد سعد بن أبي وقاص أن النبي : الروابط الاجتماعية وزيادة التآلف بين الناس، وفي الحديث الشريف

 . الثلث والثلث كثير  : قال. فبالثلث؟: قال... لا: قال. أَفَأُوْصِي بمالي كله؟

     

هي من صور التكافل الاجتماعي : العواري والمنائح والقروض الحسنة والأعطيات والهدايا والهبات :النوع الرابع 

خرين، وتفريج كرباتهم، والتحبُّب إليهم، طمعاً في ثواب الله وحده وحسن وأعمال البر والإرفاق، التي يُقصَد بها التيسير على الآ

: وقال أيضا في الِهبات ونحوها. )" من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه فليزرعها: " في العواري والمنائح جزائه، قال النبي 

  وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى : ما تقدم في هذا النوع يصدق قوله تعالىوفي عموم "  . تهادَوْا تحابُّوا، وتصافحوا يَذهب الغِلُّ عنكم" 

 . ]2: المائدة [

 

مدى حرص الإسلام على استكمال أسباب الروابط الاجتماعية، من خلال تشريعِ معالَم للتكافل الاجتماعي، : وهكذا يتضح     

 .ا مما لم يعرف في أي تشريع أو نظام آخرعلى سبيل الوجوب، أو على سبيل الاستحباب، وهذ

 

 

 

 :و ـ دعوة الإسلام إلى الحوار والجدال بالتي هي أحسن تقوية للروابط     
 : وبيان ذلك في النقاط التالية     

 
م ولغاتهم، مما لا شك فيه أن الدعوة الإسلامية دعوة عالمية لكل البشـر، على اختلاف ألوانه :الإسلام دعوة عالمية: أولاً      

: وقال النبي . ]158:الأعراف [  قُلْ يأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً  :قال الله تعالى مخاطباً نبيه محمدا 

يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا : والذي نفسُ محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة"

 " . كان من أصحاب النار
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ويتصف المجتمع الإسلامي بأنه مجتمع منفتح على المجتمعات والأفكار الأخرى مادامت بعيدة عن الخرافات والأوهام، مسايرة      

انت ولا للفطرة السليمة، متفقة مع منهج الله، وهو لا يمنع من الجهر بتلك الأفكار وإعلانها؛ لأن الغاية من الدعوة الإسـلامية ـ ك

 .تزال ـ صلاح حال الإنسان وسعادته، ومن أجل ذلك وُجِّهت إليه التشريعات والإرشادات، وتعلقت به الأحكام والِحكَم أمراً ونهياً

 

اعتمد الإسلام في عرضه لدعوته أسلوب المجادلة بالتي هي  :اعتماد الإسلام طريق الحوار الحسن في تبليغ رسالته :ثانياً      

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ  : ذلك فريضة لا يسع المسلم تركها، قال الله تعالى بصيغة الأمر أحسن، وجعل

 .]125: النحل [  هْتَدِينَالْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُ

 

وإن الهدف من الحوار، هو التوصل إلى بيان الحقيقة الكبرى، وهي صدق الإسلام وصحة تعاليمه وتشريعاته، وحرصه على      

تحقيق مصالح الناس وسعادتهم، وهذه لا تحتاج في غالب الأحوال إلا إلى عرض الدليل وبيان الفضائل والمكرمات، كما فعل جعفر 

 .مع النجاشي ملك الحبشة في قصته المشهورة بن أبي طالب 

 

بل إن من يراجع أحداث السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، يجد كثيرا من الوقائع التي أثَّر فيها الحوار والجدال الحسن، في      

الرضا بتعاليمه وتشريعاته، تخلي كثير من الأفراد والجماعات عن معتقداتهم وقناعاتهم وسلوكياتهم الخاطئة، واعتناق الإسلام و

) مَهْ، مَهْ : الله،  ائذن لي بالزنى، فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا ليا رسو: فقال إنَّ فتى شابا أتى النبي : قال فعن أبي أمامة 

لا والله، جعلني الله :فقال  أتحبُّه لأمك؟: اُدْنُهْ مني، فدنا منه قريبا فجلس، فقال له: فقال له النبي (. وما وراءك؟. ماشأنك؟: أي

ولا الناس يحبونه : الله، جعلني الله فداءك، قال للا والله يا رسو:فقال. ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، أفتحبه لابنتك ؟: فداءك، قال

لا :فقال. لعمتك؟ أتحبه: ولا الناس يحبونه لأخواتهم، قال: الله فداءك، قال لا والله، جعلني:فقال. أفتحبه لأختك؟: لبناتهم، قال

ولا الناس : لا والله، جعلني الله فداءك، قال: قال. ولا الناس يحبونه لعماتهم، قال أتحبه لخالتك؟: والله، جعلني الله فداءك، قال

اللهم اغفر ذنبه، وطهِّر قلبه، وحصِّن فرجَه، فلم يكن بعد ذلك الفتى : يده على صدره، وقال فوضع : يحبونه لخالاتهم، قال

 . لتفت إلى شيءي

 

على هذا الفتى وحاوره وحرَّك عواطفه وحميَّته الفطرية بالحسنى، وعرض له الحجج، وتعاطف معه بوضع  وهكذا صبر النبي      

 . يده على صدره والدعاء له، حتى تمكَّن من نزع قناعاته وسلوكياته الخاطئة، وإبدالها بقناعات وسلوكيات حسنة

 

: الحوار والجدل، والمحاورة والمجادلة، ألفاظ متقاربة المعاني اللغوية، ويراد بها :ار وأقسامه ولوازمهحقيقة الحو :ثالثاً    

وتشتكي إلى الله والله  قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا : ومنه الآية. المناقشة والمناظرة والمراجعة في الكلام

 .]: ادلة المج [  يسمع تحاوركما

      

تبادل وجهات النظر بين طرفين أو أكثر، في جو هادئ، لإحقاق قولٍ و تخطئة غيره، دون تسفيه رأي : وهي في الاصطلاح

 .المخالف

 

وأما . ما يوصل إلى الحق بأسلوب صحيح مناسب: ممدوح ومذموم، فالأول الممدوح: وقد قسم العلماء الحوار والجدل قسمين     

 .   فما لا يوصل إلى الحق، وقد تصاحبه المغالطة أو الانفعال، ويؤدي إلى الكراهية والضغينة: ذمومالثاني الم

 

وَلَا  : من الجدل مشروع، بل هو فرض مْحكَم غير منسوخ، يجب استصحابه والالتزام به في أي حوار؛ للآية والنوع الأول     

  هِيَ أَحْسَنُ تُجَادِلُواْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي

فهو حرام منهي عنه، لمآلاته العقيمة : أما النوع الثاني(. إلا بالتي هي أحسن : ) وتأمل أداة الحصر في الآية. ]46: العنكبوت [

 (.إنَّ أبغضَ الرجال إلى الله ، الألدَُّ الَخصِم : ) الضارة، وفيه ورد حديث

 

 : )ناظرة ما يليهذا ومن لوازم الجدل ومتطلبات الحوار والم     
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البقرة  [  أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ : وذلك لئلا يشمله قوله تعالى: الإيمان العميق بما يدعو إليه ويُناظِر فيه ـ 1     

 :44[ . 
 

فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ  : هو مذموم للآية وإلا كان الحوار بغير علم، و: العلم بقضية الحوار ومعرفتُها معرفة تامة ـ 2     

 .] 66:آل عمران[  عِلْمٌ
 

ـ الآنفة ـ للشاب الذي جاء يستأذنه في الزنى،  كما في محاورة النبي : التزام الهدوء والسكينة والبعد عن الانفعال ـ 3     

 .]125: النحل [   رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَادْعُ إِلِى سَبِيلِ  : والأصل في هذا قوله تعالى
 

، خير لك من أن يكون لك حُمْر الأن يهدي الله بك رجلا واحد: " وذلك لقوله : الحرص على الوصول إلى الحق ونصرته ـ 4     

 "  .النَّعَم
 

وَمَآ أُرِيدُ  : إذ لا خير فيمن لا يوافِق حالُه مقالَه، قال الله تعالى عن نبيه شعيب: ق بالخلق الحسناستقامة السلوك والتخل ـ 5     

 .   ]88: هود  [  أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَآ أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الِإصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ
 

يأَيُّهَا الَّذِينَ  : وهذا مما يسهل الوصول إلى قلبه وتملكه وإقناعه، قال الله تعالى: هإحسان الظن بالطرف الآخَر واحترام ـ 6     

أن  أمَرَنا رسول الله : "وقالت عائشة رضي الله عنها. ]12: الحجرات [  آمَنُواْ اجْتَنِبُواْ كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

في قصة إسلامه، حيث صَحِبَه إلى بيته وأكرمه،  مع عدي بن حاتم  ويؤكد هذا ما فعله النبي ". نُنُزِّل الناس منازلهم

 . )ودعاه وحاوره فأسلم

 
 

 المحاضرة الثالثة النظام الاجتماعي في الاسلام

 أسس بناء الأسرة, اهميتها , مكانتها , تعريفها : الاسرة في الإسلام 

 :زواج الشرعي دون غيرهأهمية الأسرة وتكونها من خلال ال -أ
وَمِن  : اقتضت سنة الله تعالى في الخلق أن يكون قائماً على الزوجيّة، فخلق سبحانه وتعالى من كل شيء زوجين، قال تعالى   

 [ 47:الذاريات]  كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

 

زوجي كل جنس، فكل ذكر يميل إلى أنثاه، والعكس ، وذلك لتكاثر  كما أودع سبحانه وتعالى ميلًا فطرياً بين 

المخلوقات واستمرار الحياة على وجه الأرض، وجعل سبحانه ميل الرجل إلى الأنثى والأنثى إلى الرجل مختلفاً عن باقي الكائنات، 

ف طبيعة الإنسان عن طبيعة الحيوان، فالصلة فالميل عند الإنسان غير مقيّد بوقت ولا متناه عند حد الوظيفة الجنسية، وذلك لاختلا

 . القلبية والتعلق الروحي عند الإنسان، لا يقفان عند قضاء المأرب فحسب، بل يستمران مدى الحياة

 

على كثير ممن خلق، فقد جعل تحقيق هذا الميل واتصال  -عز وجل  -ولما كان الإنسان مكرَّماً مفضلًا عند خالقه  

 :  يق الزواج الشرعي فقط، ولهذا خلق الله آدم عليه السلام وخلق منه حواء، ثم أسكنهما الجنة فقـال تعالىالرجل بالمرأة عن طر

 [.35: البقرة]  آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَقُلْنَا يَا   هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

 

الأسر وانتشرت إلى ما نراه اليوم، ، ثم تكاثرت هي أسرة آدم عليه السلام أول أسرة في تاريخ البشريةوهكذا كانت  

 13: الحجرات]   وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا : مصداقاً لقوله تعالى 

 

اج من العناية والرعاية ، وحرص على استمرارها قوية متماسكة، وما ذلك إلا لقد عُنِيَ الإسلام بالأسرة، فأحاطها بسي 

 لمكانة الأسرة وأهميتها، فما مكانة الأسرة في الإسلام؟

  

 : تبرز أهمية الأسرة ومكانتها من خلال ما يأتي
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طالب النفسية تحقيق النمو الجسدي والعاطفي، وذلك بإشباع النـزعات الفطرية والميول الغريزية، وتلبية الم -1

  ) .والروحية والجسدية باعتدال ووسطية

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا  : تحقيق السكن النفسي والطمأنينة قال تعالى -2

 [21: الروم]  وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَة

 . يد لإنجاب الأولاد الشرعيين، وتربيتهم، وتحقيق عاطفة الأبوة والبنوّة، وحفظ الأنسابالأسرة هي الطريق الوح -3

تُعد الأسرة مؤسسة للتدريب على تحمل المسؤوليّات، وإبراز الطاقات، إذ يحاول كلٌّ من الزوجين بذل الوسع  -4

 .للقيام بواجباته، وإثبات جدارته لتحقيق سعادة الأسرة

 . بناء المجتمع فالمجتمع يتكون من مجموع الأسرتعد الأسرة هي اللبنة ل -5

 

 الأسرة في الاسلام

 اختيار الزوجة, اختيار الزوج  -أسس بناء الاسرة  

حث الاسلام على اهمية بناء الاسرة وحث الاسلام على اهمية اختيار الزوجة وبذل الجهد في اختيار 

أو الزوجة هو الدين فالدين هو الاساس الذي يبنى وأول هذه المعايير الاختيار الزوج . الطرف الآخر المناسب

 (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ) عليه الاختيار قال الرسول صلى الله عليه وسلم 

 

 :الحقوق الزوجيه 

تها فهي طائعة لربها منفذه اوامره حافظه لغيبته زوجها دين المراءة يدعوها للقيام بواجباتها نحو ربها ونحو اسر

 .وجعل جزاء الزوجه المطيعة الجنه

وتجد ان الام في هذا المكان تكون حجر الزاوية وعماد الامه نجد ان الاسلام صانها وحفضها وكرمها واعطاها 

 .حقوقها

 

 تربية الأولاد والعناية بهم 

   .هم نشأة صالحة للمجتمعيجب متابعة الاولاد في تربيتهم وتنشأت

            

 
 
 

 المحاضرة الرابعة النظام الاجتماعي في الاسلام

 مكانة المرأة قبل الاسلام 
 :المرأة عند غير المسلمين-أولاً 

قبل الحديث عن مكانة المرأة في الإسلام، لا بد من إلقاء الضوء على أوضاع المرأة في بعض المجتمعات غير الإسلامية  

كانت أم حديثة، وذلك ليبرز بجلاء ووضوح فضل الإسلام على المرأة بانقاذها وإنصافها في جميع المجالات، ومن تلك  قديمة

 : المجتمعات على سبيل المثال

 
 : اليونانيون -1

ى، ولا كما كانت تباع وتشتر. كانت المرأة عند اليونانيين مسلوبة الحرية، والحقوق الإنسانية والاجتماعية، والاقتصادية

تحظى باحترام، وبقيت المرأة على هذه الحال، إلى أن تبذلت واختلطت بالرجال مؤخراً ، فشاع الزنا عندهم وصار فعل الفاحشة غير 

 .  مُستَبشع ولا مُستنكر ، فكان ذلك إيذاناً بانهيار حضارتهم وسقوطها

 

 :الرومانيون -2
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غير والمجنون، وعندما تتزوج تدخل في سيادة زوجها، وتصير في حكم كانت المرأة الرومانية معدومة الأهلية تماماً كالص

ابنته، وله أن يحاكمها، ويعاقبها بالإعدام في بعض الأحيان،  ثم تغير وضعها، فخرجت إلى مجالس اللهو والطرب، وشرب الخمور 

 . مما أدى إلى خراب حضارة الرومان وزوالها

 

  :المرأة في الحضارة الهندية -3

رأة عندهم قاصرة، وليس لها حق الاستقلال عن أبيها أو زوجها أو إبنها، وهي في نظرهم مصدر شؤم ، ومدنّسة لكل كانت الم

شيء تمسه، ولا بد لها من حرق نفسها عند موت زوجها، وإلا عرَّضت نفسها لهوان أشد عذاباً من النار، وكانت المرأة تُقدَّم قرباناً 

 .أو الرزق للآلهة لترضى، أو لتأمر بالمطر

 

 :  اليهود -4

 -أغرت آدم  -بحسب زعمهم  -المرأة لعنة، إذ هي أصل الشرور ومنبع الخطايا، لأنها  -بناءً على أصلهم المحرف  -يَعُدُّ اليهود 

بيعها  كما يعدونها نجسة في أيام حيضها، وهي عندهم بمرتبة الخادم، ولأبيها الحق في بالأكل من الشجرة الملعونة -عليه السلام 

قاصرة، وهي محرومة من الميراث، ثم تغير حال المرأة عند كثير من اليهود، من النقيض إلى النقيض، ويكفي أن نعلم أن المرأة 

 . أصبحت عندهم من الأسلحة التي يستخدمونها في غزو قلوب الشباب وإفسادهم، والسيطرة على العالم

 

نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا ، إن فرويد منا يجب أن : "وقد جاء في بروتوكولات حكماء صهيون

وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس، لكي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس، ويصبح همه الأكبر هو إرواء 

 .  "غرائزه الجنسية، وحينئذ تنهار أخلاقه
 

  :النصارى -5

ة قـديماً نظـرة سـوداوية، لأنهـا في نظـرهم هـي الـتي أغـرت آدم عليـه السـلام بالأكـل مـن             كانت النظرة إلى المرأة عند رجال الكنيس

الشجرة الملعونة، وكانوا يشككون في إنسانية المرأة، وليس لهـا عنـدهم حـق في التملـك، بـل إنـه يبـاح بيعهـا في بعـض الأحيان،كمـا أنهـم            

 . ن بها، وإن كانت عن طريق مشروعكانوا يحتقرون العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة ، ويزهِّدو
 

وقد حاول بعض مجددي القرن الثامن عشر تعديل هذه النظرة نحو المرأة، لكن شيئاً فشيئاً تجاوز الأمر الحد  إلى أن تمخَّـض  

هن، المســاواة بــين الرجــال والنســاء، واســتقلال النســاء بشــؤون معاش ــ:  النظــام الاجتمــاعي في القــرن العشــرين عــن نظريــات ثــلاث هــي 

وهذه النتيجة وإن أوهمت المرأة بأنها نالت شيئاً من حقوقهـا، إلا أنهـا في الحقيقـة انتقـال بهـا      .   والاختلاط المطلق بين الرجال والنساء 

 من حضيض إلى حضيض، ومن إفراط إلى تفريط، بالإضافة إلى كثرة الفواحش والمصائب والأمراض الفتاكة 

من نظر إلى مظاهر الغرب، يحسب أهله يعبدون المرأة ويجلُّونها بهذا الحد، ومن  إن: "وقد أحسن مصطفى صبري إذ قال

هذه المظاهر، اعتبرت المرأة الشرقية مقهورة منكودة الحظ، لكن الحقيقة أن الغربيين ومقلِّدتهم منَّا، يعبدون هوى أنفسهم في 

نفسه، إلا نوعاً من الضحك على ذقنها؛ لمخادعتها؛ وجعلها أداة عبادة المرأة، وما إجلال الرجل العصري المرأة؛ وتقديمه إياها على 

    .."للهو واللعب، كما أن إخراجهـا من خدرها وستورها، معناه، إنزالها من عرشها المنيع إلى أسواق الابتذال

 

  العرب في الجاهلية -6
يَتَوَارَى مِنَ    هُمْ بِالُأنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌوَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُ  :كان العرب يتشاءمون من ولادة الأنثى، قال تعالى

وليس للمرأة حق في [ 57، 58: النحل]  الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ

، ولو كان ذلك في أخص خصوصياتها، كاختيار الزوج مثلًا، وليس لها حق في الإرث، ولا في المهر، وليس المشورة أو إبداء الرأي

وتعد زوجة الأب إرثاً لأكبر أبنائه من غيرها، كما كانت هناك بعض  لتعدد الزوجات عندهم حد معين، ولا للطلاق عدد محدود،

 .االأنكحة الفاسدة ،كالشغار والاستبضاع والبغاء وغيره

 

 : مكانة المرأة في الإسلام
أنصف الإسلام المرأة، وأعطاها حقوقها المختلفة، ورد لها اعتبارها كإنسان، وحظيت بمكانة عظيمـة لم تحـظَ بهـا في أي     

 :  مجتمع غير مسلم، سواء أكان قديماً أم حديثا، ومن مظاهر هذا التكريم
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ة من نفس الرجل، وهي إنسانة مثله تماماً، في الخلقة وأصل أقر الإسلام إنسانية المرأة وكرامتها، وأنها مخلوق -1

 [ 1:النساء]  يأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا : ، قال تعالى الكرامة

م المصائب، وأنها سبب إخراج آدم من الجنة، وبيّن برأها مما ألصقه بها بعض أصحاب الديانات السابقة من أنها أ -2

  فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ : ، قال تعالى أن الشيطان هو السبب في إغراء آدم وحواء 

 [36: البقرة]

 
 .لحرم التشاؤم بولادتها، أو التعرض لحياتها بغير حق، بأي شكل من الأشكا -3

 
 . أمر الإسلام بإكرام المرأة في جميع مراحل حياتها، سواء كانت أمّاً أو بنتاً أو زوجة -4

 

 : فقد ثبت إكرامها بنصوص كثيرة منها :أما الأم        

فقد قرن هنا سبحانه الإحسان للأبوين  [23: الاسراء]  وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً : قولـه تعالى    

 .بعبادته

 

ثـم  : ثـم أمـك، قـال   : ثـم مـن؟ قـال   : أمـك، قـال  : من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قـال : " فقال وقد جاء رجل إلى رسول الله  

  "ثم أبوك: قال ثم من؟ قال. ثم أمك: من؟ قال

 

رضـي الله عنهـا    -ب الأجر العظيم على ذلك، فعـن عائشـة   فقد رغب الإسلام في تربيتها، والإحسان إليها، ورتّ: وأما البنت 

 " من البنات بشىء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار  من ابتلي: "قال أن النبي  -

 

ى أَن وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَ : وأما الزوجة فقد جاء إكرامها كذلك في القرآن والسنة، قال تعالى 

 [17: النساء]  تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً

 

  "الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة: " وقال  

 
جعل الإسلام المرأة أهلًا للتكليف، فهي مكلفة كما أن الرجل مكلف، ومجزية بأعمالها دنيا وآخرة، إن خيراً  -5

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ  : فشر، قال تعالى فخير وإن شراً

 [79:النحل]  أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

 
ق المهـر، ولهـا أن تـرث، وتتصـرف فيمـا تمتلـك،       أعطاها الإسلام حقوقاً مالية بعد أن كانت محرومة منها، فلها ح -6

 .)وفق حدود الشرع 

 
 جعل لها الحق في المشاورة وإبداء الرأي،بعد أن كانت مسلوبة تماماً من هذا،  -9

   فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا : قـال تعالى

 [233: البقرة]

 

كما يؤخذ  رأيها في الزواج، ولها حق في الخلـع، إذا مـا كرهـت الاسـتمرار في الـزواج، هـذا بالإضـافة إلى حقـوق كـثيرة يـأتي                   

 . ذكرها

 

 -وعلى الرغم من إنصاف الإسلام للمرأة، وإعطائهـا كـل هـذه الحقـوق الـتي حُرمـت مـن كـثير منهـا في المجتمعـات الأخـرى               

مـن المكانـة الـتي تبوءتهـا المـرأة في ظـل النظـام الإسـلامي، إلا أن بعـض الحاقـدين مـن أعـداء المسـلمين،              وعلـى الـرغم    -على ما مـرَّ  

وبعض المفتونين بهم من أبناء هذه الأمة، أبى عليهم حقدهم، وطبعهم في حبهم لـذواتهم وعبـادتهم لشـهواتهم ، إلا أن يطلـوا برؤوسـهم      
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التباكي والحسرة على حقوق النساء المضـيَّعة في الإسـلام،  مـدعين شـبهاً مـا أنـزل        نافثين بسموم حقدهم، ناعقين بالفتنة ، مظهرين

 . وهذه بعض شبههم، والرد عليها شبهة شبهة . الله بها من سلطان

 

 النكاح ومقاصده وأحكامه
 

 :ـ تعريف النكاحأ 
، ويطلـق ويـراد بـه عقـد الـزواج، يقـال، نكـح        تناكحت الأشجار ، إذا انضـم بعضـها إلى بعـض   : الضم والتداخل يقال :النكاح في اللغة 

فرَّقت العرب فرقاً لطيفـاً يعـرف بـه موضـع العقـد مـن       : قال أبو علي الفارسي. فلان امرأة ينكحها نكاحاً إذا تزوجها، ويراد به أيضاً الوطء

نكــح امرأتــه أو زوجتــه، لم يريــدوا إلا  : الــوطء، فــإذا قــالوا، نكــح فُلانــة أو بنــت فــلان أو أختــه، أرادوا تزوجهــا وعقــد عليهــا، وإذا قــالوا     

 . المجامعة، لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن العقد

 

 .عقد يتضمَّن إباحة وطءٍ بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته :والنكاح شرعاً

 
 : حكم النكاح -ب 

اتفقـوا علـى أن النكـاح مـن     : بن هبيرةالنكاح مندوب إليه في الجملة للنصوص الواردة في الترغيب فيه كما سيأتي، قال الوزير ا 

 .العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع

 

تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، لكن عند التفصيل ، يختلف حكمه باختلاف حال الشخص، لذا فإن العلماء ذكروا أنه  

 .وهي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة

 

نا بتركه، ويندب لذي شهوة ولا يخاف الزنا بتركه، ويحرم على من لا يقـدر علـى النفقـة أو    فيجب على من يخاف على نفسه الز 

على الوطء ما لم ترض بذلك ، ويكره لمن لم يحتج إليه ويخشى أن لا يقوم بما أوجب الله عليـه مـن القيـام بحقـوق الزوجـة، فيقـع في       

 .ظلمها إن تزوج، ويباح فيما عدا ذلك

 

 :حالترغيب في النكا -ج 
 :قد وردت نصوص كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية ، ترغّب في النكاح وتحثُّ عليه ، منها ما يلي 

 [.3:النساء]  فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ : قوله تعالى -1

 
نكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر، وأحصـن للفـرج،   يا معشر الشباب من استطاع م: "قوله عليه الصلاة والسلام -2

 .متفق عليه" ومن لم يستطع ، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

 
 ((.تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة : )) قوله عليه الصلاة والسلام  -3

 

 : النكاحأركان  -د 
 

 :وأركان الزواج ثلاثة 
 الزوجان  : الأول 

وينبغي أن يكونا خاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح، بـأن لا تكـون المـرأة                      مـن اللـواتي يحـرمن علـى        

 .أو عدة أو غير ذلك  أو مصاهرة، الرجل بنسب، أو رضاع،

 

 الإيجاب: الثاني 
زوجتك أو أنكحتك ابنتي على مهـر  : ل الوليوهو ما يحصل أولًا لإنشاء العقد، بأن يصدر من الولي أو الخاطب، كأن يقو 

 .تزوجت ابنتك على مهر قدره كذا : قدره كذا، أو يقول الخاطب
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 القبول : الثالث
قبلـت هـذا   : أو الـولي، كـأن يقـول    وهو اللفظ الدال علـى الرضـا بـالزواج، فيـأتي تاليـاً لإتمـام العقـد، ويصـدر مـن الخاطـب          

الزواج أو هذا النكاح
  

 

 ينعقد بها النكاح  الألفاظ التي 
بصيغة الماضي للدلالة على العزم، وهما اللفظان الصريحان في النكاح، لأن نص ( الإنكاح والتزويج)ينعقد النكاح بلفظ 

   :، وقوله تعالى[22 :النساء]  وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ  :الكتاب ورد بهما، وذلك في قوله تعالى

، ولم يذكر سواهما في القرآن الكريم، فوجب الوقوف معهما تعبداً [39: الأحزاب]  فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا

ظ الخاص به، ولو واحتياطاً، ولا يصح أن ينعقد بغيرهما من الألفاظ، كالهبة والتمليك، لأن الزواج عقد يعتبر فيه النية مع اللف

 . كان بغير العربية، أما الأخرس فتعتبر إشارته المعهودة

 

 شروط صحة الإيجاب والقبول
 :يشترط لصحة الإيجاب والقبول ستة شروط 

أهلية تصرف العاقدين، بأن يكون العاقد لنفسه أو لغيره أهلًا لمباشرة العقد، وذلك بالتمييز؛ فـإذا كـان أحـدهما غـير مميـز       ـ 1

 . ومجنون لم ينعقد النكاح كصبي 

 

 .اتحاد مجلس الإيجاب والقبول، بمعنى ألا يفصل بينهما بكلام أجنبي أو بما يعد في العرف إعراضاً ـ 2

 

توافق القبول مع الإيجاب، يتحقق التوافق بتطـابق القبـول والإيجـاب في محـل العقـد وفي مقـدار المهـر؛ فـإذا كانـت المخالفـة في            ـ 3

قبلـت فاطمـة لم ينعقـد النكـاح، لأن القبـول انصـرف إلى غـير        : زوجتك خديجة، فيقول الزوج: قول ولي المرأة: محل العقد مثل

 . من وجد الإيجاب فيه، فلم يصح 

قبلـت الـزواج بـأربعين لم ينعقـد النكـاح إلا      : زوجتك ابنتي على خمسـين، فقـال الـزوج   : وإن كانت المخالفة في مقدار المهر مثل 

 قبلت الزواج بستين فيصح العقد: ة لما هو أحسن، كأن يقولإذا كانت المخالف

 

 سمــــــــــاع كـــــــــــل مــــــــــن المتعاقـــــــــــدين كــــــــــلام صـــــــــــاحبه، وفهمــــــــــه أن المـــــــــــراد منــــــــــه هـــــــــــو ابتــــــــــداء العقـــــــــــد        ـ 4

 .ولو كان هذا عبر الإنترنت كما ذهب إليه عدد من الفقهاء المعاصرين .أو إتمامه

 

واج وترتـب الآثـار عليـه في الحـال، مـن غـير إضـافة إلى زمـن مسـتقبل أو          أن تكون الصيغة منجزة، بمعنى دالة علـى تحقيـق الـز    ـ 5

 .تعليق على شرط 

أما الإضافة إلى زمن مستقبل فمعناها أن يجعل المتعاقدان ظرفاً مستقبلًا مبتدأ لثبوت حكم العقد وترتـب آثـاره، كـأن يقـول     

 .قبلت: أزوجك ابنتي بعد غد، أو بعد سنة، فيقول الزوج: الولي

 

 .لا يصح، لأن الإضافة إلى المستقبل تنافي عقد الزواج الذي يوجب حل الاستمتاع في الحال وهذا 

 

قبلـت،  : إن نجحـت في الامتحـان زوجتـك ابـنتي، فيقـول الخاطـب      : وأما الصيغة المعلقة على شرط فكـأن يقـول الـولي للخاطـب    

 .قد يحدث وقد لا يحدثوالزواج لا ينعقد بهذه الصيغة، لأن إنشاء العقد معلق على شيء مستقبل 

 

أن تكون الصيغة مؤبدة، بمعنى غير مؤقتة بوقت، فإن صحبها توقيت، كان العقـد بـاطلًا، عينـت المـدة أو لم تعـين، كانـت        ـ 6

 .قبلت، فإن ذلك العقد لا يصح : تزوجتك شهراً أو سنة على مهر قدره كذا، فقالت: المدة قصيرة أو طويلة، فلو قال لها

 

 كاحشروط الن -هـ 
الزواج من أغلظ المواثيق وأكرمها عند الله تعالى، لأنه عقد متعلق بذات الإنسان ونسبه، ولهذا العقد شروط كسائر 

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى   :يثاق الغليظ كما ورد في قوله تعالىبالمالعقود الصحيحة، لكنه يسمو عليها باختصاص وصفه 
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، ولهذا التعبير قيمته في الإيحاء بموجبات الحفظ والمودة والرحمة، [21:النساء]  وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ

هو حماية الأسرة التي سيتم إنشاؤها من الاختلاف والتصدع والتفرق والتفكك، وتهيئة المناخ الملائم : والهدف من هذه الشروط

 :ن النكاح، ومن ثم كان لهذا العقد شروط أربعةلتحقيق الأهداف المرجوة م
 

زوجتها ابنك، وله عدة أبنـاء، ويحصـل   : إذا كان له عدة بنات، أو يقول: زوجتك ابنتي: تعيين الزوجين، فلا يكفي أن يقول : الأول

 التعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيين بالإشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة إلى المتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوج، أو تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميته،    

 .أو وصفه بما يتميز به 
 

أسـاس في عقـد الـزواج،     رضـاها  بـالآخر، فـلا يصـح إن أكـره أحـدهما عليـه، ولا سـيما المـرأة، فـإن         رضا كل من الزوجين  : الثاني

وكيـف إذنهـا ؟   : قيل. لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن}:سواء أكانت بكراً أم ثيباً،  لقوله

 .ء سبق لها الزواج أو كانت بكراً ، وبهذا ندرك أن رضا المرأة لا بد منه عند الزواج، سوا{أن تسكت :قال

 

أما التي سبق لها الزواج، فلا بد أن تصرح برضـاها، إذ لا يمنعهـا الحيـاء مـن أن تصـرح، بخـلاف البكـر الـتي يغلـب عليهـا            

 .الحياء عادة، فيكتفى منها بالسكوت أو أية قرينة يفهم منها رضاها
 

لا نكـاح  } : عقد النكاح لا يعتـبر صـحيحاً بـدونها، لحـديث جـابر مرفوعـاً      الشهادة على عقد النكاح، فهي شرط لازم في   :الثالث

 .{إلا بولي وشاهدي عدل

 
 :الحكمة من وجوب الإشهاد

أن النكاح يتعلق به حق غير المتعاقدين، وهم الأولاد والمحارم، فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحد، فيضـيع النسـب، ويتـزوج     ـ 1

 .الرجال المحارم

 

 .  لنكاح عظيم الخطر لارتباطه بالأعراض، والإشهاد عليه ينفي التهم ويبعد الظنون إذا رؤي معها أن عقد ا ـ 2

 

موافقة الولي، وهو أن يعقد للمرأة وليها؛ كأبيها وأخيها، فلو زوجت المرأة نفسها، أو زوجـت غيرهـا كابنتهـا أو أختهـا، أو      : الرابع

 : يصح النكاح في الحالات الثلاث، وذلك لما يأتي وكلت غير وليها في تزويجها ولو بإذن وليها لم

 

 [.32:النور]  وَأَنْكِحُواْ الَأيَامَى مِنْكُمْ  :أن الله تعالى خاطب الأولياء بالنكاح فقال ـ  1

 ، {لا نكاح إلا بولي}:قال أن النبي حديث أبي موسى الأشعري ـ  2

قـال  : الشرع إلا بولي، بدليل مـا ورد عـن عائشـة رضـي الله عنهـا قالـت      لا نكاح موجود في : وهو لنفي الحقيقة الشرعية، أي

 .{وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل أيما امرأة نكحت بغير }: رسول الله

 

 :الحكمة من اشتراط الولي
المرأة سريعة التأثر مما يسهل معه أنه يكون أكثر خبرة منها بالرجال، لاختلاطه بالناس ومعرفته بأحوالهم، إضافة إلى أن  ـ 1

 .أن تخدع لأسباب كثيرة، فتخطئ في اختيار الأصلح لها

 

 .     أن زوج المرأة سيصبح عضواً في أسرتها، ومن غير اللائق أن ينضم إلى الأسرة عضو يكون رب الأسرة غير راض عنه  ـ 2

 

 .ا تتولى تزويج نفسهاأن فيه إكراماً للمرأة وإبعاداً لها عن خدش حيائها عند م ـ 3

 

 :عضل الولي
 .عضل المرأة عن الزوج          منعها وحبسها عنه: يأتي بمعنى المنع والحبس عن الشيء، يقال :العضل في اللغة

 

 .منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه: واصطلاحاً
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  :قها في التزويج بمن ترضاه، وذلك لنهي الله تعالى عنه في قوله مخاطباً الأولياءوالعضل ظلم وإضرار بالمرأة في منعها ح

 [ .232:البقرة]  فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

 

 : فإذا تحقق العضل من الولي دون سبب مقبول، انتقلت الولاية إلى السلطان لما يأتي

 .{سلطان ولي من لا ولي لهفإن اشتجروا فال}:قول النبي ـ 1

لأن الولي قد امتنع ظلماً من حق توجه عليه، فيقوم السلطان أو نائبه مقامـه لإزالـة الظلـم، كمـا لـو كـان عليـه ديـن وامتنـع           ـ 2

 .عن قضائه

 

 
 الشروط في النكاح   -و 

د مما يصلح بذله والانتفاع به، هما في صلب العقد، أو يتفقان عليه قبل العقالمراد بها ما يشترطه أحد الزوجين أو كلا

 : وتنقسم إلى قسمين وهي غير شروط النكاح 

 

 :الشروط الصحيحة وهي نوعان : القسم الأول
شروط يتضمنها العقد وإن لم تذكر في صلبه، لأن مشـروعية العقـد مـن أجلـها، فـلا حاجـة لـذكرها، بـل هـي لازمـة            : النوع الأول

اشـتراط انتقـال المـرأة إلى بيــت    : ثر، كمـا أن إهمالهـا لا يسـقطها، وذلـك مثــل    بمجـرد العقـد، وذكرهـا في العقـد لا يــؤ    

علـى الـزوج، فهـذه مـن مضـمون العقـد ودال عليهـا         ىزوجها وتمكينه من الاستمتاع بها، وكاشـتراط النفقـة والسـكن   

 .شرعاً، كما دل عليها عرفاً وعادة

ن ملزمة للآخر إذا رضي بها ولم تكن مخالفة للشرع؛ فاشتراط شروط نفع معينة، يشترطها أحد الزوجين، فتكو : النوع الثاني

الرجل على امرأته في عقد الزواج تقسيط المهر أو تأجيله غير مفهوم من مقتضى العقد، لكن لما اشترطه عليها كان 

أن يفي بما لازماً، وكذلك اشتراطها عليه زيادة في المهر أو إكمال دراستها، أو أن تستمر في وظيفتها، فعلى الزوج 

  :والفسخ إن لم يف بما وعدها به ، وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهود فقالأاشترطت عليه، ولها حق المطالبة به 

 ْوَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّم  [71:النحل]{إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج}:، وفي الحديث. 

 

 :شروط فاسدة، وهي نوعان: القسم الثاني
 شـــــــــــروط فاســـــــــــدة بنفســـــــــــها مـــــــــــع بقـــــــــــاء العقـــــــــــد صـــــــــــحيحاً، كـــــــــــأن يشـــــــــــترط ألا مهـــــــــــر لهـــــــــــا،     :النوع الأول

لا نفقة لها، فيفسد الشرط ويصـح العقـد، لأن ذلـك الشـرط يعـود إلى معنـى زائـد في العقـد لا يلـزم ذكـره ولا يضـر             أو

 .الجهل به

 

أن يشــترط تزوجهــا مــدة معينــة، وهــو نكــاح المتعــة، أو يتزوجهــا ليحلِّلــها لزوجهــا  : مثــلشــروط فاســدة مفســدة للعقــد،   :النوع الثاني

فهذه ثلاثـة أنـواع مـن    الأول، وهو نكاح التحليل، أو يشترط الولي على الزوج أن يزوجه أخته، وهو نكاح الشغار، 

 :الأنكحة الفاسدة 

 

 نكاح المتعة : الأول 
 .ة من المتاع، وهو ما يستمتع بهمشتق :المتعة ـ لغة ـ بضم الميم وكسرها

 .أن ينكح الرجل المرأة بشيء من المال مدة معينة ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق :واصطلاحاً

 

 . باطل باتفاق علماء المسلمين، وقد دل على تحريم نكاح المتعة الكتاب والسنة والإجماع :حكمه

 

، [6-5:المؤمنون]  إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ   لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَوَالَّذِينَ هُمْ   :أما الكتاب فقوله تعالى

 .والمتمتع بها ليست زوجة، ولا في حكم الزوجة في نظر الشارع، ولا فيما تعارف عليه الناس 
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متاع مـن النسـاء، وإن الله قـد حـرم ذلـك إلى يـوم       يا أيها الناس إني كنت قد أذنـت لكـم في الاسـت   }:ومن السنة قول النبي

 . {القيامة

 .وأما الإجماع فإن الأمة بأسرها قد أجمعت على تحريم المتعة إلا من لا يلتفت إليه

 

 الحكمة من تحريم نكاح المتعة   
ور الزوجـة بالاسـتقرار،   أن المقصود الأسمى للزواج هو السكن وتكوين الأسرة، ولا يأتي هذا كله إلا بدوام العشرة، وشـع  ـ 1

 .وبأن حياتها الزوجية مستدامة 

 

أنه لو فتح باب الزواج المؤقت، لأقبل الناس إليه ابتغاء قضاء الحاجة الجنسية، لقلة كلفته، وسهولة مؤونتـه، ولضـاع بـذلك     ـ 2

 .لكونالهدف الأسمى الذي من أجله أودع الله فينا غريزة الجنس، وهو بقاء النوع الإنساني وعمران ا

 

 .إكرام المرأة من أن تتخذ للذة والمتعة من قبل العديد من الأشخاص على التوالي  ـ 3

 

 نكاح التحليل : الثاني
 .وهو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً، فيتزوجها رجل على شريطة أن يطلقها بعد وطئها، لتحل لزوجها الأول

، فـدل ذلـك علـى تحـريم نكـاح      {الِمحـلَّ والمحلِّـل لـه    ول اللهلعـن رس ـ  }:حرام، وذلك لحديث عبد الله بن مسعود  :حكمه

 :التحليل، لأنه لا يكون اللعن إلا على فاعل المحرم، وهو أغلظ من نكاح المتعة من وجهين 

 . أن الوطء فيه من أجل التحليل، وليس رغبةً في المرأة: والثاني . جهالة مدته : أحدهما  
 

 نكاح الشغار  : الثالث
 :خال، والجهة شاغرة، أي: مكان شاغر، أي: من العِوَض، يقال الخلو: غةالشغار ل

 .الشغار لخلوه من المهربخالية، وسمي 

 .على أن يزوجه الآخر وليته ليكون بضع كل واحدة منهما صداقاً للأخرى( ابنته أو أخته)أن ينكح الرجل وليته  :واصطلاحاً

 

نهي عنه، فهو باطل، يجب التفريق فيه، سواء كان مصرحاً فيه بنفي المهر أو اتفق أهل العلم على أن نكاح الشغار م :حكمه

، والنهي يقتضي الفساد ، {عن الشغار نهى رسول الله}:ـ مسكوتاً عنه، وذلك لحديث جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما

 .فيكون العقد فاسداً

 :النكاح ـ مقاصد  ز
قد اهتم الإسلام به أيما اهتمام؛ فنقـاه مـن أن يكـون زواجـاً جاهليـاً، بـأن اسـتبعد        لما كان أساس قيام الأسرة هو الزواج، ف

الصور التي كانت موجـودة في الجاهليـة ،كنكـاح الخـدن، والاستبضـاع، وأبقـى علـى الصـورة الشـرعية الـتي تنسـجم مـع الفطـرة،              

 ( النكاح مقاصد)  :ويقرها العقل السليم، وذلك لتحقيق مقاصد عديدة، من أهمها 

 
 تحقيق الفطرة الإنسانية وإشباعها ـ 1

خلق الله في الإنسان غريزة البحث عن الطعام التي بإشـباعها يبقـى شخصـه، والغريـزة الجنسـية الـتي بالاسـتجابة لهـا يبقـى نوعـه،           

 : وكان لا بد للإنسان أن يقف أمامها أحد مواقف ثلاثة 

 

ت، بــلا روادع تردعهــا، مــن ديــن أو خلــق ،كمــا هــو الشــأن في المــذاهب  أن يطلــق لهــا العنــان تســبح أيــن شــاءت وكيــف شــاء   :الأول

الإباحية التي لا تؤمن بالدين ولا بالفضيلة، وفي هذا الموقـف انحطـاط بالإنسـان إلى مرتبـة الحيـوان، وإفسـاد للفـرد والأسـرة         

 . كلها 

 

هـا، وفي هـذا الموقـف وأد للغريـزة، ومنافـاة      أن يكبتها ،كما هـو الشـأن في مـذاهب التقشـف والحرمـان كالرهبانيـة ونحو        :الثاني

 .لحكمة من ركبها في الإنسان وفطره عليها، ومصادمة لسنة الحياة التي تستخدم هذه الغرائز لتستمر في سيرها 
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أن يضع لها حـدوداً تنطلـق في داخلـها وضـمن إطارهـا، دون كبـت مـرذول، ولا انطـلاق مجنـون، كمـا هـو الشـأن في الـدين                :الثالث

 .سلامي الذي حرم السفاح، وشرع النكاح، واعترف بالغريزة، فيسر لها سبيلها من الحلال الإ

 

، بالطريقـة الشـرعية   وهذا الموقف هو العـدل والوسـط، فلـولا شـرع الـزواج مـا أدت الغريـزة دورهـا في اسـتمرار بقـاء الإنسـان           

 تكون في ظلالها العواطف الاجتماعيـة الراقيـة مـن مـودة     ولولا تحريم السفاح وإيجاب اختصاص الرجل بامرأة، ما نشأت الأسرة التي

 .ورحمة وحنان، وحب وإيثار، ولولا الأسرة ما نشأ المجتمع ولا أخذ طريقه إلى الرقي

 

 ـ تحقيق السكن النفسي والروحي 2
نو عليه، وينسيه فبالزواج يجد كل من الزوجين في ظل صاحبه سكن النفس، وسعادة القلب، وراحة الضمير، إذ يأوي إلى من يح

  :، قال تعالىلأواءهاهموم الحياة، ويمسح عنه 

 َةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَوَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْم  

  [ .21:الروم]

 

 صيانة أفراد المجتمع من الانحراف ـ 3
يســاعد الــزواج علــى حمايــة المجتمــع مــن الانحــراف، والوقــوع في الرذيلــة، فــالزواج هــو الوســيلة الوحيــدة لتكــوين الأســرة،      

ت الـتي تنـادي   والأسرة هي التي تحمي أفرادها بالتربية السـليمة، والرقابـة والمتابعـة الدائمـة لهـم، ونلمـس ذلـك إذا نظرنـا إلى المجتمعـا         

ــزواج،   بتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخير الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أو المجتمعات التي تضع العراقيل أمام الشباب الراغب في الزواج، حيث تنتشر الرذيلة بصورة أزعجت القائمين على هذه المجتمعات

 

 ـ صيانة المجتمع من الأمراض الفتاكة 4
، والهـربس، وهـا   (الإيـدز )نقـص المناعـة    وهي أمراض وأدواء وعلل تنتشر بانتشار الزنا وشيوع الفاحشة؛ كالزهري، ومـرض 

هي المجتمعات المنحلة تعاني من ويلاتها ما تعاني بسبب انعتاق الناس فيها من رباط الزواج المقدس، واتجاههم إلى كل لون مـن ألـوان   

ذا ابتليتم بهـن وأعـوذ   يا معشر المهاجرين خمس إ}:في قوله الاتصال الحرام والمشبوه،كل ذلك تحقيقاً لما أخبر عن وقوعه المصطفى

بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم 

 .{الذين مضوا

 

 ـ غض البصر وحفظ الفرج   5
الكريم لعباده بغض البصر وحفظ  ذلك أن الزواج وسيلة عظيمة من الوسائل التي تساعد المسلم على تحقيق التوجيه الإلهي

   ا يَصْنَعُونَقُلْ لِّلْمُؤْمِنِيَن يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيٌر بِمَ  :الفرج، والمتمثل في قوله تعالى

 [ . 30،31:النور]  نَّوَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِ

 

يــا معشـر الشـباب مــن اسـتطاع مـنكم البــاءة     }:هـذا الأثـر العظــيم للـزواج في صـيانة البصــر والفـرج بقولـه       وقـد بـين الــنبي   

، ففي غـض البصـر سـلامة للمجتمـع مـن الانحـلال والتفسـخ، وإغـلاق للنافـذة الأولى مـن           {للفرج صنفليتزوج، فإنه أغض للبصر وأح

 . لغوايةنوافذ الفتنة وا

 

 ـ المحافظة على النسل 6
وعـدم انقطاعـه، ولـذلك     بالطريقة الشرعية خلق الله سبحانه الخلق لعبادته، ولاستمرار هذه العبادة لابد من استمرار النسل

اة إلى ، وبهـذا تمتـد الحي ـ  {تزوجوا الودود الولـود فـإني مكـاثر بكـم الأمـم     }:رغب الإسلام في الزواج، وخاصة بالمرأة الولود، فقال

 .آخر مطافها، ويكتب للنسل البشري البقاء، فيعمر الكون ويقوم الإنسان بدوره في خلافة الأرض

 

   ـ المحافظة على الأنساب 7
إن اقتران الرجل بالمرأة ضمن هذه المؤسسة الاجتماعية التي هـي الأسـرة يضـمن للأبنـاء الانتسـاب إلى آبـائهم، ممـا يشـعرهم         

يحسون بكـرامتهم الإنسـانية، فالولـد فـرع مـن شـجرة معروفـة الأصـل والمنبـت، وبهـذا يرجـع كـل فـرع إلى               باعتبار ذواتهم، ويجعلهم



31 
 

أصله، فيسعى أن يحافظ عليه نقياً طاهراً كي يعتز به ويفخـر، ولـولا هـذا التنظـيم الربـاني لجمـوع البشـرية لتحولـت المجتمعـات إلى          

 . ا الناس كالبهائم يهيمون في كل وادأخلاط وأنواع لا تعرف رابطة، ولا يضمها كيان، ولغد

 

 ـ العناية بتربية النشء  8
من المعلوم أن طفولة الإنسان تمتد بضـع عشـرة سـنة، والطفـل في هـذه المرحلـة في  حاجـة ماسـة إلى التوجيـه السـليم ليسـتقيم            

والأم يمكـن أن يقـدم هـذه المتطلبـات      غـير الأب  سلوكه، ولا يمكن هذا إلا عن طريق الأسرة التي قوامها الزوج والزوجة، فـلا أحـدّ  

للطفل أو المراهق، لأنهما يملكان العاطفة الأبوية الصادقة تجاهه، ومن هنا تبدو أهمية خروج الأطفال إلى الدنيا عن طريق الـزوجين  

في العنايـة بتنشـئة وتربيـة    اللذين جمعهما الزواج الشرعي، وتبدو أهمية قيام الأم والأب بهذه المهمة مباشرة دون الاعتماد علـى غيرهمـا   

 .الأبناء 

 

وما يحدث الآن من اعتماد بعـض المجتمعـات الإسـلامية علـى الخادمـات الأجنبيـات ينـذر بخطـر عظـيم يتهـدد الـنشء بإفسـاد             

 .بيةدينهم وأخلاقهم، وحتى لغتهم، ناهيك عن الإساءة والأذى الذي قد يلحق الطفل من جراء الاعتماد على هذه الخادمة أو تلك المر

 

 ـ تحقيق الستر للمرأة والرجل  9
، فالزوج ستر لزوجته، وهي ستر له كما [189:البقرة]  هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ  :وهذا الغرض واضح من قوله تعالى

يحرص كل منهما على  يستر اللباس صاحبه، ستر جسدي، ونفسي، وروحي، وليس من أحد أستر لأحد من الزوجين المتآلفين،

عرض صاحبه، وماله، ونفسه، وأسراره أن ينكشف شيء منها، فتنهبه الأفواه والعيون، فكل واحد يقي صاحبه الوقوع في 

 .الفاحشة، والتردي في الرذيلة، ويحفظ عليه الشرف والسمعة، كما يقي الثوب لابسه أذى الهاجرة ويحفظه شر الزمهرير

 

 

 :وتحديده النسل تنظيم
هو وقف النسل الإنساني عن النمو والزيادة، فيقدم الزوج والزوجة علـى المعاشـرة، لكـن مـع الحيلولـة       :راد بتحديد النسلالم

 .دون وقوع الحمل

 

 :نشأتها وتطورها
أواخر القرن الثامن عشـر الميلادي،ويربطونهـا بالقسـيس والعـالم الاقتصـادي      يعيد الباحثون ميلاد هذه الدعوة في العالم إلى 

ظــيمين، وقــد لاحــظ أن فقــد كــان الشــعب البريطــاني يتقلــب إذ ذاك في ســعة مــن العــيش وتــرف ورخــاء ع malthusالبريطــاني مــالتوس 

في (( تزايـد السـكان وتـأثيره في تقـدم المجتمـع في المسـتقبل      : ))الشعب البريطاني يتكاثر عدده أكثر من المتوقع، فنشر مقـالًا بعنـوان  

ئل الإنتاج وأسباب الرزق في الأرض محدودة، غير أنه لا يوجد حد يقف عنده تزايد السـكان وتضـخم   م، أوضح فيه أن وسا1978عام 

النسل، فـإذا تـرك الأمـر بـدون تنسـيق، فسـيأتي يـوم تضـيق الأرض بسـكانها، وتقـل فيـه وسـائل العـيش عـن تلبيـة حاجـاتهم، وحتـى                  

زيد الأول على الثاني بحال، اقترح لتنفيذ هذا التنسيق سبيلين اثنين يكون نمو عدد السكان متلائماً مع نمو وسائل الإنتاج، وأن لا ي

 : 

 

 . ألا يتزوج الشباب إلا بعد أن تتقدم بهم السن   :أولهما

 

 . ـ قصارى جهدهم، وبمختلف الوسائل، في سبيل الإقلال من الإنجاب  ـ بعد أن تجمعهم الحياة الزوجية أن يبذل الأزواج :ثانيهما

 

فنـادى بدعوتـه ودعـا     francis palaceهذه تنتشر، حتـى ظهـر الباحـث الفرنسـي فرانسـيس بـلاس        malthusار مالتوس وما كادت أفك

فأيـد   charles knorottonإلى ضرورة الحد من تزايد السكان، وبعـد ذلـك بقليـل ظهـر في أمريكـا الطبيـب المشـهور تشـارلس نوروتـون          

في الأوسـاط المختلفـة مـن     ترحها لتنفيذ الفكرة ، وسرعان ما لقيت هذه الدعوة رواجاًالفكرة ذاتها، موضحاً التدابير الطبية التي اق

 . الغرب، ووجد الباحثون عن اللذة الهاربون من مغارم المسؤولية في الاستجابة لها ما يحقق بغيتهم ويقرب هدفهم

 

  :بطلان هذه الدعوة
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لآثارهــا الســيئة علــى الــنفس الإنســانية، وعلــى الاقتصــاد،   إن الــدعوة إلى تحديــد النســل قــد أثبتــت كــل النظريــات بطلانهــا 

 :والأخلاق 

 

أثبتت وقائع التاريخ وتجارب الأمم أن فقر المناطق المكتظة بالسكان في أي أمة مرده إلى عدم استغلال الخيرات والموارد،   :أولًا

وَفِي   :حي، حيث قال في كتابه الكريملا إلى كثرة الأولاد وتزايد السكان، لأن الله تعالى تكفل بالرزق لكل كائن 

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الَأرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ   :، وقال سبحانه وتعالى[22:الذاريات]  السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

   مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِيٍن

 [ .    6:هود]

 

أنها قصرت الحاجات الإنسانية على الخيرات الثابتة في الأرض، والمنافع الطبيعية الكامنة فيها، بغض النظر عن أي تفاعـل    :ثانياً

 . بينها وبين الإنسان 

تفاعـل   وليس الأمر كذلك، فإن مقومات العيش تتمثل في هذا وفي التفاعل بينها وبين بني الإنسان، فكثرة النسل تزيد مـن 

 . الإنسان مع خيرات الأرض، فتكثر الموارد ويتسع الرزق 

 

 . أن رقي الأمم يحتاج للعباقرة والمبدعين، وهم قلة في كل أمة، فكلما كثر العدد كثرت نسبتهم   :ثالثاً

 

يعـاً إلى  والسبب في ذلك أن مرافق الحياة كثيرة واحتياجات الإنسان لا تكاد تحصى، فإذا قـل عـدد السـكان اضـطروا جم    

الانهمــاك في تحقيــق تلــك الاحتياجــات، وضــاع وقــتهم فيهــا، وإذا كثــر العــدد وجــدت فرصــة للإتقــان والإبــداع، وكثــر عــدد الــذين      

 . يبتكرون ويكتشفون، فتكثر الموارد

 

 :أهدافها
وصليبية في محاولة  إن الدعوة إلى تحديد النسل في العالم الإسلامي يقوم على الترويج لها ودعمها المادي مؤسسات صهيونية

لتقليل الأعداد، والحد من نسبة المواليد، لإبعاد المسلمين عن أهم مصدر للقوة؛ وهو القوة البشرية حتى تتحقق أهداف أعدائهم، فإن 

 .أخشى ما يخشونه أن ينتبه المسلمون ويعودوا إلى دينهم، فتؤول إليهم قيادة العالم 

 

، ولا أدل على ذلك من التسهيلات الكثيرة لتحديد النسل في العالم الإسلامي، فهي دعوة سياسية هدفها إضعاف المسلمين

 . إذ توزع وسائل منع الحمل في الصيدليات وغيرها مجاناً، بينما هي في الدول الأخرى تكلف طالبيها مبلغاً من المال ليس هيناً 

 

 :موقف علماء الشريعة منها
والمجامع الفقهية في العالم الإسلامي، فصـدر في حقهـا ـ بالإجمـاع مـن علمـاء        لقد عرضت هذه القضية على عدد من الهيئات

المجلـس  : الأمة ـ عدة قرارات، تبين حرمة الدعوة إلى تحديد النسل، والتحذير من مغبتها لما تنطوي عليه من أهـداف سـيئة، ومـن ذلـك     

 .ر العلماء، ومجلس المجمع الفقهي الإسلاميالتأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبا

وذلك لما في هذا التحديد من اعتداء على الدين، وعلى الحرية الشخصية، وعلى حقوق الإنسان، ففي الوقت الذي يروجون لهذه 

 . المكيدة نجد العدو الصهيوني يستورد من أقطار الدنيا شذاذ الآفاق لتعمير بلاد العرب المغتصبة

 

 :تنظيم النسل
 .اختصار إنجاب الذرية، بحيث لا يأتي النسل إلا وفق نظام مرتب ومنسق بين كل مولود وآخر : والمراد به

 

لأسباب شرعية القصد؛ منها مراعاة حال الأسرة وشـؤونها، مـن صـحة، أو     مؤقتاً فإذا رغب الزوجان في التوقف عن الإنجاب

زيــدها ضــعفاً، أو مرضــاً، وهــي كــثيرة الحمــل، فــلا بــأس بتنظــيم فــترة   لإتمــام مــدة الرضــاعة، أو تكــون الزوجــة ضــعيفة والحمــل ي 

ولم ينهــوا عــن ذلــك، والعــزل مــن أســباب امتنــاع الحمــل، لأن الإســلام يــبني      حملــها، وقــد كــان الصــحابة يعزلــون في عهــد الــنبي   

لضـرورة تقـدر بقـدرها، ومـا     أحكامه على دفع الضرر، فإذا كان الحمل يحدث ضرراً بالأم، أو كان الجنين نفسه في خطر، فـإن ا 

 .المنع أو التنظيم سوى ذلك فإن الإسلام لا يبيح
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 :الإجهاض
 .وهو إسقاط الجنين من بطن أمه قبل تمامه

 إجهاض اختياري، وإجهاض ضروري، وإجهاض عفوي  :ثلاثة أنواع  هوو

 .وهذا الأخير معفو عنه، لأنه لا خيار للمرأة فيه 

راج الحمل من الرحم في غير موعده الطبيعي عمداً وبـلا ضـرورة بـأي وسـيلة مـن الوسـائل، ولـه عـدة         إخ: الإجهاض الاختياري فهوأما 

 : دوافع منها 

المضـادة للنسـل، فضـلًا عـن اتسـام       الأولاد، وهـذه موضـة العصـر بـين الأزواج الجـدد الـذين تـأثروا بالدعايـة         ةعدم الرغبة في كثر ـ   1

 . لا أعباء الجيل المعاصر بالبحث عن حياة مترفة ب

 

 .  حفظ جمال المرأة ، وذلك بعد أن تحولت مكانتها في المجتمع من مربية أجيال إلى مجرد متعة ـ  2

 

دخول المرأة في ميدان العمل؛ فقد كان لذلك دور كـبير في انشـغالها عـن الاهتمـام ببيتهـا وتهربهـا مـن تربيـة الأولاد، ممـا يجعلـها            ـ 3

 . تدرك أنه سيعيقها عن حياتها تسعى للخلاص من جنينها عندما 

 

وفي هذا النوع يحرم الإجهاض في جميع أطوار الجنين، فدوافعه السابقة تنبئ عن حرمته، لأنه عمـل شـنيع وجريمـة نكـراء؛     

فإن كان بعد نفخ الروح فيه فهو جناية على حي متكامل الخلق، ولذلك وجبت في إسقاطه الدية كاملة إن نـزل حيـاً ثـم مـات ، أمـا      

 . نزل ميتاً فتجب فيه نصف عشر الدية لاحتمال أن يكون قد مات بسبب آخر إن

 

 : الإجهاض الضروري 
 .وهو إخراج الجنين من رحم أمه في غير موعده الطبيعي، إنقاذاً لحياة نفس يهددها خطر استمرار الحمل

 

 : والأصل في هذا النوع الجواز، لأن الأم يجب إنقاذها للأمور التالية  

 .أن الأم هي الأصل والجنين متكون منها، فإنقاذها أولى  ـ  1

 . أن حياة الأم قطعية، وحياة الجنين محتملة، والظني أو الاحتمالي لا يعارض القطعي المعلوم، فإنقاذ الأم أولى  ـ  2

 

احـاً مـن إنقـاذ جنينهـا، لـذا      أن الأم أقل خطراً وتعرضاً للهلاك من الجنين، في مثل هذه الظـروف، ممـا يجعـل إنقاذهـا أكثـر نج      ـ  3

 . تعطى الأولوية في الإنقاذ

 

 

 :أـ حقوق الزوجين وواجباتهما  
حقــوق مشــتركة بــين الــزوجين، وحقــوق منفــردة للــزوج، وحقــوق منفــردة  : يمكــن تقســيم الحقــوق الزوجيــة إلى ثلاثــة أقســام

 .للزوجة 

 
 
 

 :الحقوق المشتركة بين الزوجين: أولاً 
 
 ـ حسن العشرة 1 

العشرة، كلمة جامعة تشمل كل المعاني الكريمة التي تحقق الغاية من نعمة       الزواج التي امتن الله بها علينا، إذ حسن 

، وأساس [21: الروم]  ةًوَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَ  :يقول تعالى

، ويكون بالبعد عما ينفر، والسعي إلى ما يرضي، والإخلاص في أداء الواجب، مع العطف والتسامح "المعروف"العشرة الحسنة

  وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  :والتلطف في الحديث، واحترام الرأي وإشاعة الأنس، لأن هذا من المعروف المأمور به في قوله تعالى
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، وقد فسر القرطبي هذه الآية بحسن صحبة النساء إذا عقدوا عليهن، وذلك بتوفية حقها من المهر والنفقة، وألا يعبس [17: النساء]

 .في وجهها بغير ذنب، وأن يكون منطلقاً في القول، لا فظاً ولا غليظاً، ولا مظهراً ميلًا إلى غيرها، فإن هذا أهنأ للعيش

 

 : اشرة بالمعروف أكثر من الزوجة  لسببين ويقع على الزوج عبء المع

 .، فهو مطالب بالحرص على هذه الأمانة وبذل كل جهده في صونها والحفاظ عليها عندهأن الزوجة تعتبر أمانة   :أحدهما

 

أن النساء خلقـن مـن ضـلع أعـوج، ومقتضـى ذلـك أن يكـون للـزوج مـن الحكمـة والكياسـة والمرونـة وسـعة الصـدر مـا                  :ثانيهما

على توجيـه الـزوج إلى المـنهج السـوي     بح به جماح الغضب، حتى لا يذهب مذهب الشطط، ولذلك حرص الرسوليك

استوصـوا بالنسـاء خـيراً فـإن المـرأة خلقـت مـن ضـلع وإن أعـوج شـيء في الضـلع أعـلاه، فـإن              }:في معاشرة المـرأة فقـال  

ميزان التفاضل في الخلـق   ، ومن هنا جعل{ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيراً

، فإنـه إذا  {أكمـل المـؤمنين إيمانـاً أحسـنهم خلقـاً، وخيـاركم خيـاركم لنسـائهم        }:عشرة الرجل الحسنة لنسائه فقـال 

كان أحسن خلقاً مع امرأته، فسيكون أحسن خلقاً مع غيرهـا مـن النـاس، وكـثيراً مـا يقـع النـاس في هـذه المخالفـة،          

قابل أهله كان أسوأ الناس أخلاقاً، وإذا لقي غيرهم لانت عريكته وانبسـطت أخلاقـه وجـادت نفسـه     فترى الرجل إذا 

 .وكثر خيره، وهذا من حرمان التوفيق 

 

 :ـ حل الاستمتاع وإعفاف كل منهما للآخر 2
ذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ وَالَّ  :وهو أنه يحل لكل واحد منهما أن يتمتع بالآخر في الحدود التي رسمها الشارع، لقوله تعالى

، وقد اتفق أهل العلم على أنه يجب على [ 6 – 5:المؤمنون]  إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيَن {حَافِظُونَ

جب من جهة الديانة،  أي فيما بينه وبين الله تعالى، الزوج أن يعف زوجته من الناحية الجنسية، حتى لا تقع في الحرام، وأن هذا الوا

 .فيحرم عليه أن يشتغل عنها بعمل أو عبادة كل وقته، لأنه يعرضها بذلك للفتنة

 

 :التعاون على طاعة الله عز وجل والتناصح في الخير والتذكير به ـ 3
 أيقــــــــــظرحــــــــــم الله رجــــــــــلًا قــــــــــام مــــــــــن الليــــــــــل فصــــــــــلى و}:وهــــــــــذا يشــــــــــمل العبــــــــــادات وغيرهــــــــــا، قــــــــــال 

امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها المـاء، رحـم الله امـرأة قامـت مـن الليـل فصـلت وأيقظـت زوجهـا فصـلى، فـإن أبـى نضـحت في              

 .{وجهه الماء

 
 
  :ـ حرمة المصاهرة4

فبمجرد تمام العقد صحيحاً، يحرم على الزوج أصول المـرأة، وبعـد دخولـه بهـا يحـرم عليـه فروعهـا، كمـا يحـرم علـى المـرأة            

 .أصول الرجل وفروعه بمجرد العقد

 

  :ـ ثبوت نسب الولد5
إذا تم العقد صحيحاً وحدث الإنجـاب، فيثبـت نسـب المولـود إليهمـا، فـلا يصـح لأحـد أن يحرمهمـا مـن ذلـك، كمـا لا يجـوز              

 .لأحدهما أن يحرم الآخر منه، ولا يجوز لهما أن يتنازلا عن هذا الحق، حتى لا يضيع حق المولود

 

 :ـ الإرث 6
من الحقوق المشتركة بين الزوجين التوارث، فيرث الزوج زوجته، كما ترث الزوجة زوجها متى توافرت الشروط، وقد بين 

فَلَكُمُ  وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ  :الله تعالى ميراث كل من الزوجين في قوله تعالى

نْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَن بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُ

 .  ، ويثبت هذا الحق لكل منهما بمجرد تمام العقد ولو قبل الدخول[ 11:النساء ]  وْ دَيْنٍتَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَ

 

  :حقوق الزوج: ثانياً 
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وهي الحقوق التي يجب على الزوجة القيام بها للزوج، فهي للزوج حقوق وعلى الزوجة واجبات، وحقوق الزوج على زوجته في 

فمن حقوق الزوج [ . 228:البقرة ]  وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ  :الجملة أعظم من حقوقها عليه لقوله تعالى

 : على زوجته 

 
 ـ الطاعة بالمعروف 1

في فراشـها،   فيجب على المرأة أن تطيع زوجها طاعـة مطلقـة في غـير معصـية الله، سـواء في منزلهـا أو في أسـلوب حياتهـا، أو         

لأن وجوب الطاعة مـن تتمـة التعـاون بـين الـزوجين، فـلا تسـتقيم حيـاة أي جماعـة إلا إذا كـان لهـا رئـيس يـدير شـؤونها ويحـافظ علـى                 

 . كيانها، ولا تفلح هذه الرئاسة إلا إذا كان الرئيس مطاعاً، لأن في عدم طاعته مفسدة عظيمة تلحق الأسرة، وتجعل حياتها فوضى

 

الضروري وجود رئيس مسؤول عن الأسرة؛ يرعاها ويتحمل مسؤوليتها، ولو حملناها المرأة لظلمناها، ولو  لذلك كان من

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا   :جعلناها مشتركة لما استقامت أحوال الأسرة، لأن كلًا منهما يريد أن يستأثر برأيه، يقول تعالى

النساء على طاعة أزواجهن، لما في ذلك من  ، وقد حث النبي [34:النساء ]  مْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْفَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُ

أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت }:رضا الزوج على زوجته سبباً لدخولها الجنة، فقال المصلحة والخير، حيث جعل 

 .{الجنة

 

 :جة في بيت الزوجيةـ قرار الزو2
لا يحق للزوجة أن تخرج من بيت الزوجية إلا برضا زوجها وموافقته، لأنها هي القائمة على شـؤون البيـت، المحافظـة علـى مـا      

والمـرأة راعيـة في   }:فيه، وبهذا الحق يصل أمر بيت الزوجية إلى خير ما يرام مـن حسـن تعهـد ورعايـة، ودقـة إشـراف وتنظـيم، يقـول        

 .{مسؤولة عن رعيتهابيت زوجها و

 
 :ـ عدم إذن الزوجة في بيت الزوج لمن يكره دخوله3

فأما حقكم }: من حق الزوج على زوجته أن لا تأذن في بيته لأحد يكره دخوله، سواء كان غريباً أو قريباً، لقول النبي 

{على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون
(1)

. 

 

ة هذا الالتزام أنه كثيراً ما تحصـل المنازعـات في البيـت نتيجـة دخـول أحـد بـين الـزوجين بالسـعاية، أو الإثـارة وسـوء            وحكم 

 .التوجيه، فإذا تبين للزوج ذلك وطلب من زوجته أن تمنع شخصاً معيناً من دخول بيته، فعليها أن تطيعه في ذلك

 

   :ـ القيام على أمر البيت4
وم بشؤون البيت وما يتطلبه من نظافة، وتنظـيم، وإعـداد للطعـام، وغـير ذلـك، وقـد جـرى العـرف في         يجب على الزوجة أن تق

كـل العصـور علـى أن تقـوم المـرأة بخدمـة بيتهـا، ولم يكـن هــذا الحـق محـل نـزاع؛ فقـد كـان النسـاء يقمـن بخدمـة أزواجهــن دون أن                 

يء مـن الإجهـاد في خدمـة البيـت والقيـام بشـؤونه وأصـاب        يشعرن بغضاضة في ذلك، بـل إن فاطمـة رضـي الله عنهـا عنـدما أحسـت بش ـ      

 أن يأتي لها بخادم يريحهـا مـن عنـاء هـذه الأعمـال، بـل ذهبـت إلى أبيهـا          يديها ألم من طول إدارة الرحا لم تطلب من زوجها علي

 .ن عملما كان خارجاً من البيت م على فاطمة بخدمة البيت، وعلى علي  ليحقق لها ذلك، فقضى رسول الله 

 

 :حقوق الزوجة: ثالثاً 
وهي الحقوق التي يجب على الزوج أن يقوم بهـا للزوجـة، فهـي للزوجـة حقـوق، وعلـى الـزوج واجبـات، وهـذه الحقـوق بعضـها            

 .مادي، وبعضها أدبي 

 
 
 
 
 

  :أـ الحقوق المادية

                                                           
، وسنن ابن ماجه، كتـاب   »حديث حسن صحيح  «:   وقال [.1163]كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، حديث سنن الترمذي،  ( 1)

 [.  1851]النكاح، باب حق المرأة على الزوج، حديث 



36 
 

 :ـ المهر1
بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب وهو حق مقرر للمرأة يجب على الزوج بالنكاح الصحيح، وقد ثبت هذا الوجوب 

، {التمس ولو خاتماً من حديد}: لمريد النكاح ، ومن السنة قول النبي [4:النساء]  وَآتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً  :قوله تعالى

 .وانعقد الإجماع على وجوب المهر على الزوج للزوجة

 

ابل، لأن النحلة ما لا عوض عليه، والقصد من المهـر تطييـب خـاطر الزوجـة وكسـب      وهذا المهر عطية خالصة للزوجة بلا مق

وقــد . في المهــور ســبباً لمنــع الشــبان والشـابات مــن الــزواج، كمــا هــو الواقــع في هــذا الزمــان   ةودهـا، ولــذلك لا ينبغــي أن تكــون المغــالا 

على أربع أواق ؟ كأنما تنحتون الفضة  }: فقال نة منهحال رجل أصدق امرأته أربع أواق، وجاء إليه ليصيب إعا استنكر النبي 

من عرض هذا الجبل، مـا عنـدنا مـا نعطيـك،  ولكـن عسـى أن نبعثـك في بعـث تصـيب منـه، فبعـث بعثـاً إلى بـني عـبس، وبعـث ذلـك                 

 . {الرجل فيهم

 

  :ـ النفقة2
يت زوجها وتمكينه من الاستمتاع بها، تجب للزوجة النفقة على زوجها بمجرد تمام العقد الصحيح وانتقال الزوجة إلى ب

تفيد الإلزام، وذلك يقتضي ( على)، فكلمة [233: البقرة ]  وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  :لقول الله تعالى

للتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستح}: الوجوب، وقول رسول الله 

 .، وقد انعقد الإجماع على وجوب الإنفاق على الزوجة ولم يخالف في ذلك أحد {رزقهن وكسوتهن بالمعروف

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن   :وتشمل النفقة المسكن والمأكل والملبس، وتقدر بحسب يسار الزوج وإعساره، لقوله تعالى

 [ .9:الطلاق]  عْدَ عُسْرٍ يُسْراًرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَآ آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَقُدِ

 

لإنفاق علـى نفسـها،   وهذا أدعى للاستقرار، لأن المرأة إذا لم يهيىء لها الزوج ذلك، فقد تضطر للخروج للعمل وجلب الرزق ل

مما يجعلها تخل بواجباتها نحو زوجها وأسرتها، وهو مـا يـؤدي إلى اخـتلال نظـام الأسـرة، فكـل مـن الـزوج والزوجـة لـه مهمـة يؤديهـا             

 . تجاه الأسرة ينبغي أن يتفرغ لها وألا ينشغل بغيرها

 
 :ب ـ الحقوق غير المادية

 :ـ الغيرة عليها1
عن كل ما يخـدش شـرفها، أو يـدنس عرضـها، أو يحـط مـن قـدرها، أو يعـرض سمعتهـا          فيجب على الزوج أن يصون زوجته 

إن مـن الغـيرة غـيرة يبغضـها     }:للتجريح، وهذه هي الغيرة التي يحبها الله، وليست الغيرة تعني سوء الظن بالمرأة والتفتيش عنها، قال

 .{الله وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة

 

 :رة فيما يأتي ويمكن إجمال مظاهر الغي
 .أن يأمرها بالحجاب حين الخروج من البيت  ـ 1

 .أن يأمرها بغض بصرها عن الرجال الأجانب  ـ 2

 .ألا يسمح لها بإبداء زينتها الخاصة إلا له  ـ 3

 .أن يمنعها من مخالطة الرجال الأجانب، ويحرص على كونه معها في الأماكن العامة كالأسواق والحدائق وغيرها  ـ 4

 .ألا يعرضها للفتنة ، كأن يطيل غيابه عنها  ـ 5

 .أن يلبي طلباتها بنفسه حتى لا يحوجها لأحد غيره  ـ 6

 
 :ـ تعليمها أمور دينها2

سواء بنفسه إذا  من حقوق الزوجة على زوجها أن يحافظ على دينها، ويرعى سلوكها، ويعنى بتوجيهها إلى الخير والفلاح

، وبهذا التعليم تعرف واجباتها وحقوقها، فلا تقصر في أداء واجب ولا تطمع في غير حق، التعلمكان ذا علم، أو يسهل لها طريق 

كما أن تعليمها هو أساس تعليم أفراد الأسرة، لأنها إذا تعلمت، علمت أبناءها بالقول والقدوة الحسنة، وبذلك يقي الزوج أهله شقاء 

 نَ آمَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لاَّيأَيُّهَا الَّذِي  :الدنيا والآخرة، يقول تعالى

في ذلك شقاء تجاهل الدين والحلال والحرام، فإن ، فليس من الأمانة [6:التحريم]  يَعْصُونَ اللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

 .الدارين
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 :ـ المبيت عند الزوجة 3
يجب على الزوج إذا كانت له امرأة واحدة المبيت عندها، وإن كان له نساء فلكل واحـدة مـنهن ليلـة مـن كـل أربـع، لقـول        

رأة حـين جاءتـه ام ـ   ، وللقصـة المرويـة عـن عمـر    {إن لجسدك عليك حقـاً وإن لعينـك عليـك حقـاً وإن لزوجـك عليـك حقـاً       }:الرسول

 .إلى شكواها، فقضى لها برابع ليلة تمدح زوجها بقيامه الليل وصيامه النهار، وفطن كعب بن سُور

 
 
 

 المحاضرة الخامسة النظام الاجتماعي في الاسلام

 

 :والامهاتحقوق الآباء 
ها بعد حق الله تعالى، فهما يبذلان من الجهود من أجل تربية الأولاد إن حقوق الوالدين على الأبناء من أجل الحقوق وأعظم

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ   :وإعدادهم للحياة ما يستحقان المكافأة عليه، وقد بين الله سبحانه وتعالى كثيراً من هذه الحقوق بقوله تعالى

 لًا كَرِيماًا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْتَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّ

  ًوَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرا  [24ـ23:اءالإسر] فهاتان الآيتان تضمنتا حقوق ،

 الوالدين بصورة لا لبس فيها ولا غموض، ونستطيع بسهولة أن نتبين منها بعض حقوقهم، ومنها 

 
  :ـ الأمر بالإحسان إليهما1

إليهمــا فالإحسـان إلى الوالـدين أمـر مـن الله تعـالى لـيس لأحـد أن يتهـاون فيـه أبـداً، وقـد قـرن الله سـبحانه وتعـالى الإحسـان                

بهمـا، وتفضـيلهما علـى الأنفـس والأولاد والأزواج، وأن      بعبادته لعظم شأنهما، وضروب الإحسان كثيرة تتعلق بالتعامل معهمـا، والـبر   

بطين بنـا، ومـن أعظـم الإحسـان بالوالـدين إذا كانـا أو       ت ـنكون في غاية الأدب معهما في القول والعمل بحسب العرف حتـى يكونـا مغ  

إن أطيب مـا أكلـتم مـن كسـبكم، وإن أولادكـم مـن كسـبكم،        }: النفقة أن ينفق ولده عليه بالمعروف، يقولأحدهما لا يملك 

 .{فكلوه هنيئاً مريئاً
 

 :ـ النهي عن نهرهما2
أي حرمة زجرهما بخشونة، والإساءة إليهما بالكلمة الجارحة، أو رفع الصوت عليهمـا، أو تغلـيظ الكـلام لهمـا وإن كـان       

دالة على التضجر والتبرم، بل يجب علـى الأولاد أن يـتخيروا في مخاطبـة آبـائهم أجمـل الكلمـات وألطـف العبـارات،         ال »أف « بكلمة

القليلـة الحـروف منهيـاً عنهـا فمـا بالنـا بغيرهـا، وهـو          »أف«وأن يكون قولهم كريماً لا يصحبه شيء من العنف، وإذا كانت كلمـة  

 .الأحوال  نهي ليس خاصاً بحالة الكبر، وإنما في جميع 
 

 
 :ـ التواضع لهما إلى حد التذلل 3
وهذا ليس عيباً، بل هو مندوب ومطلوب، وإذا كان يجب على المسلم أن يكون متواضعاً مع أخيه المسلم رحيمـاً بـه، فقـد وجـب عليـه        

 .أن يكون أكثر تواضعاً وتذللًا مع أبويه  
 

 :ـ وجوب شكرهما4
، وهذا [14:لقمان]  أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيُر  :لدين بشكره فقاللقد قرن الله سبحانه وتعالى شكر الوا

من حمل ورضاعة وعناية وما إلى ذلك من )الشكر لما يقدمه الوالدان للإنسان من أشياء كثيرة لصالحه وخدمة له، وبخاصة الأم 

أمك، }:عن أحق الناس بحسن صحبته، فقال البر، فقد سأل رجل النبي ، ولذلك قدمت الأم على الأب في(الواجبات المناطة إليها

 .أبوك  : ، وكررها ثلاث مرات، ثم قال في المرة الرابعة{…أمك : ثم من؟ قال: قال

 

 :ـ تقديم برهما على الجهاد في سبيل الله5
 الى ويرفعـه إليـه، سـأل عبـد الله بـن مسـعود       وذلك لما في برهما من الإحسان إليهما، وعمـل الصـالح الـذي يرضـاه الله سـبحانه وتع ـ       

الجهـاد في سـبيل الله   : ثـم أي؟ قـال  : بـر الوالـدين، قـال   : ثـم أي؟ قـال  : الصلاة على وقتها، قـال : أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال }: النبي 

 .، والحديث دليل على عظم فضيلة برهما، وأنه يقدم على جهاد التطوع{
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 :كانا كافرينـ بر الوالدين ولو 6
فالوالدان الكافران لهما حق البر والإحسان والطاعة فيما عدا الكفر والمعاصي، فالطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق  

بِهِ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ   :في معصية الله تعالى، لأن حق الله وتوحيده أعظم من حق الوالدين، يقول تعالى

 [ .15:لقمان]  عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً

 

إن أمـي قـدمت   : فقلت قدمت أمي وهي مشركة، فاستفتيت رسول الله }: وعن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ قالت 

 .{نعم، صلي أمك: علي وهي راغبة، أفأصلها ؟ قال

 :ما وشتمهماسبه تجنب أسبابـ 7
نعـم، يسـب   : يـا رسـول الله وهـل يشـتم الرجـل والديـه؟ قـال       : إن من الكبائر شتم الرجـل والديـه، قـالوا   }: قال رسول الله 

 .، فكم من إنسان يتسبب في شتم والديه وهو لا يدري {فيسب أمه الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه 

 
  :ـ بر الوالدين بعد وفاتهما8

ن ليس مقصوراً على حياتهما، وإنما هو ممتد إلى ما بعد الوفاة، لأن رابطـة المـودة باقيـة في الحيـاة وبعـد الممـات       إن بر الوالدي

إن أمـي نـذرت   }:فقالـت  بالدعاء والاستغفار وقضاء دينهما سواء أكان ديناً للعباد أم ديناً لله عز وجل، فقـد جـاءت امـرأة إلى الـنبي    

، والحـج عـن الوالـدين بعـد موتهمـا نـوع مـن أنـواع الـبر بهمــا          {نعـم، حجـي عنهـا   : عنهـا؟ قـال   أن تحـج فلـم تحـج حتـى ماتـت، أفـأحج      

 .والإحسان إليهما

 

ومن تمام برهما صلة أهـل ودهمـا، وهـذه الصـلة حـق مـن حقوقهمـا ؛ وهـي أن يحسـن إلى مـن كانـا يحسـنان إليـه ويودانـه،                

 . {إن أبر البر صلة الولد ود أبيه بعد أن يولي }: قال

 

 حقوق الأولاد 

وهذه الحقوق تبدأ قبل خروجهم إلى الحياة الدنيا وهم في بطون أمهاتهم أجنة، ثم وهم أطفال رضع، ثم في مرحلة المراهقة، 

 .ثم في مرحلة الشباب
 

 :حقوقهم قبل أن يولدوا فهي فأما 
 
      :ـ حق الولد في اختيار أبويه لبعضهما1

درجات التثبت والتحقق والتحري في اختيار شريكة العمر، ورفيقة الـدرب، وجعـل   حث الإسلام الخاطب على إعمال أقصى 

لذلك أسساً ينبغي على كل مسـلم أن يلتزمهـا جهـد اسـتطاعته، ليضـمن لكيانـه الجديـد أن يبنـى علـى الصـلاح والتقـوى، وأن يـدوم             

الها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فـاظفر بـذات   تنكح المرأة لأربع، لم}:على التفاهم والمحبة؛ فمن أسس اختيار الزوجة جاء قوله

، فالدين هو العنصر الأساس في اختيار الزوجة، ذلك أن الزوجة سـكن لزوجهـا، وهـي مهـوى فـؤاده، وربـة بيتـه،        {الدين تربت يداك

ريم أنجبـت لـه أولاداً   وأم أولاده، عنها يأخذون صفاتهم وطبـائعهم، وبـدهي أن الرجـل إذا تـزوج المـرأة الحسـيبة المنحـدرة مـن أصـل ك ـ         

 .مفطورين على معالي الأمور،  متطبعين بعادات أصيلة،  لأنهم سيرضعون منها لبن المكارم، ويكتسبون خصال الخير 
 

إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلـوا تكـن فتنـة في    }:وأما المعايير المتعلقة بالزوج فيشير إليها الحديث

،{الأرض وفساد عريض
 

 . فالزوج إذا كان ذا خلق ودين كان أميناً على زوجته

 

 :ـ حق الحياة للجنين2
تبدأ رعاية الطفل منذ المرحلة الجنينية، وذلك عن طريق رعاية الحامل صحياً وغذائياً ونفسياً، بالابتعاد عمـا يحـرم أو يضـر    

والعقاقير إلا بأمر الطبيب المختص، وإحاطة الأب زوجته  بالصحة، كالامتناع عن التدخين، والبعد عن أماكنه، وعدم تناول الأدوية

بالرعاية النفسية المناسبة، وبمشاعر الحنان والعطف والاهتمام، وقد ثبت أن كـثيراً مـن الحـالات الـتي يولـد الطفـل فيهـا ضـعيفاً، أو         
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عاهــات الجنينيــة تعــود إلى عوامــل بيئيــة متخلفــاً، أو مشــوهاً، تعــود جــذورها في الأصــل إلى وضــعية الحامــل الســيئة، وأن كــثيراً مــن ال 

 .سيئة، وكان بالإمكان تلافيها 

 

عموماً، فهو حرام والاعتداء على الجنين في هذه المرحلة يشكل جنايـة علـى مخلـوق    ( الإجهاض)ويلحق بذلك إسقاط الحمل 

 .لم ير نور الحياة، فلا يباح إلا لضرورة شرعية بهدف إنقاذ الأم من خطر محقق

 

 :قهم بعد ولادتهم فمنهاوأما حقو
   :ـ حقوق تتعلق باستقبال المولود1

 .  المساواة في الفرح عند استقبال المولود بين الذكر والأنثى، خلافاً لعادات الجاهلية  أ ـ 

دتـه  أذن في أذن الحسـن بـن علـي حـين ول     رأيـت الـنبي   }:قـال  استحباب الأذان في أذن المولود، وذلك لمـا روي عـن أبـي رافـع     ب ـ 

 .{فاطمة بالصلاة

ولد لي غلام فأتيت به }:قال استحباب تحنيكه بتمرة أو حلاوة والدعاء له بالبركة، لما روي عن أبي موسى الأشعري  ج ـ 

 .{فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة النبي

 

  :ـ حق اختيار الاسم الحسن2
عنى، ولا يطلق عليه من الأسمـاء مـا ينفـر أو يكـون سـبيلًا      من حق الولد على والديه أن يختارا له الاسم الحسن في اللفظ والم

أنه كـان يغـير الأسمـاء المنفـرة والمكروهـة إلى الأسمـاء الحسـنة، فغيَّـر اسـم عاصـية إلى            للسخرية منه، والثابت من فعل رسول الله

ميـل مـن تـأثير كـبير علـى شخصـية       ، وذلـك لمـا في الاسـم الج   {إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن }:جميلة ، وقال

الإنسان، وعلى سلوكه طوال فترة حياته
(

  . 

 
   :ـ حق الختان3

الختـان، والاسـتحداد، وقـص الشـارب، وتقلـيم      : الفطـرة خمـس  }: وهو من الشعائر الواجبة في حق الـذكور، يقـول الـنبي   

 .{الأظافر، ونتف الإبط

 

رحمه الله ـ أنه يجب علـى الـولي أن يخـتن الصـبي قبـل البلـوغ، فـإن ذلـك ممـا لا           فجعل الختان رأس خصال الفطرة، وذكر ابن القيم  ـ 

نفسـه   يتم الواجب إلا به، والأفضل أن يكون الختان في الأيام الأولى من ولادة الولد حتى إذا عقـل وتفهـم الأمـور وأصـبح في مرحلـة التمييـز وجـد       

سه هماً، وقـد ثبـت أن للختـان فوائـد صـحية بالنسـبة للـذكور، وأن الـذين لا يختنـون          مختوناً، فلا يحسب له في المستقبل حساباً، ولا يجد في نف

 .يعانون من القذارة وبعض الأمراض الخطيرة 
 

 
 :ـ العقيقة عن المولود4

كـل غـلام رهينـة بعقيقتـه،     }: تـبين هـذا الحـق منهـا قولـه       ، وقـد وردت أحاديـث عـن الـنبي    (هي الذبيحة التي تذبح للمولود )

، والسنة أن يعق عن الذكر بشاتين، وعن الأنثـى بشـاة، وهـو أفضـل مـن التصـدق بثمنهـا، والحكمـة         {نه يوم سابعه، ويحلق ويسمىتذبح ع

 :منها 

 .أ ـ أنها سنة، والعمل بالسنة من أفضل القربات 

 .ب ـ أنها سبب تجدد النعمة من الله على الوالدين، وإظهار للفرح والسرور

 .ود من المصائب والآفاتج ـ فدية يفدى بها المول

 

  :ـ حق النسب5
لقد صانت الشريعة الإسلامية النسب مـن الضـياع والعبـث والكـذب والتزييـف، ولم تتركـه لأهـواء مـن يدعونـه أو ينفونـه،           

 : فهو من الحقوق الشرعية المترتبة على عقد الزواج، ويتعلق به عدة حقوق 

 . ثبوت الولاية عليه وحق الإرث والإنفاق  لأنه يترتب على ثبوت نسب الولد: حق الأب أ ـ  

 . لأن من حقها صيانة الولد من الضياع ودفع التهمة عنها، وثبوت حق الرضاعة، والحضانة، والإرث : حق الأم ب ـ  

 . دفع التعيير عن نفسه، وثبوت حقوق النفقة، والرضاعة، والسكن، والإرث وغير ذلك: حق الولد ج ـ  
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  :ـ حق الرضاعة6
  :لرضاع حق للطفل يثبت بمجرد ولادته، وواجب على الأم، تأثم بترك القيام به من غير عذر مشروع، قال تعالى ا

، إلا أنه والنص وإن كان وارداً في صيغة الخبر[.233: البقرة]  وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَة

 .على الأب في الحالات التي لا تكون الأم متعينة للإرضاع  ةالرضاع واجب ةفي معنى الأمر الدال على الوجوب، وأجر

 

 . والرضاعة الطبيعية نعمة من الله وهبها للإنسان، وهي ذات فوائد مادية ومعنوية وصحية وتربوية، لا تعد ولا تحصى

 

  :ـ حق الحضانة7
العناية به، وذلك بالقيام على ما يتعلـق بتربيتـه مـن نظافـة وتمـريض ومعاونـة في المأكـل والمشـرب والملـبس،           يحتاج الطفل إلى

، فهي حق للصغير، وواجبة على الأم، وهي أحق النـاس بهـا وأقـدرهم    »الحضانة«والقيام بهذه المهمة هو ما يطلق عليه الفقهاء كلمة 

مـن أحـق بحسـن صـحابتي يـا رسـول       }:شفقة، والقدرة على التحمل والصبر، وفي الحـديث عليها، لما جبلت عليه من مشاعر الحنان وال

 .{أبوك: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: الله ؟ قال

 

وينبغـي أن تكـون   فمن حق الأولاد أن تختار لهم الحاضنات اللواتي يعنين بهم، إلى جانب الأمهات إذا دعت الحاجة إلى هذا، 

الحاضنات معروفات بالدين والخلق، لأن الأولاد يتأثرون بهن سلباً كان أو إيجاباً، ولا يستطيع أحد أن ينكر ما للمربيـات اليـوم مـن    

 . أثر على الأولاد

 

 :ـ حق النفقة8
خذي ما يكفيك وولدك }:لهند النفقة حق من حقوق الأولاد على الآباء إلى أن يستطيع الأبناء إعالة  أنفسهم، لقول النبي 

 .{بالمعروف

 

 . وتتضمن النفقة بالإضافة إلى المأكل والمشرب والملبس والعلاج، نفقة التربية والتعليم في جميع المراحل التعليمية 

 

  :ـ حق التربية9
شخصـية الطفـل   إن أعظم مهمة للأسرة هي تربية الطفل، فمسؤولية الأسـرة نحـو تربيـة الطفـل تربيـة سـليمة بهـدف تكـوين         

تكوينــاً ســوياً متزنــاً، مســؤولية جســيمة، لاســيما في هــذا العصــر الــذي تكــاثرت مشــاكله، وتــداخلت الجهــات الــتي تــؤثر في هــذه     

 : ولكننا نشير إلى أهم ما نراه في هذا المجال التربية، والحديث في هذا الموضوع يطول، 

 

 .  ة في نفسية الطفل المسلم ومحبة الرسول أن التربية تقوم على أساس غرس العقيدة الصافي  :أولًا

 

وفي مرحلــة التمييــز يبــدأ دور التعلــيم والتــدريب علــى بعــض الأركــان الأساســية في الــدين، وذلــك بتعليمــه الصــلاة والقــرآن،      :ثانياً 

ليهـا وهـم   مـروا أولادكـم بالصـلاة وهـم أبنـاء سـبع سـنين، واضـربوهم ع        }:  وآداب الإسلام الشخصية والاجتماعية، قـال  

 . {أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع

 

تقوم التربية على أساس أن يكون الوالدان أنفسهما القدوة الحسـنة لأولادهمـا في أقوالهمـا وأفعالهمـا وتصـرفاتهما المختلفـة،         :ثالثاً

الوالـدين، فـإن وجـدهما     فالقدوة الحسنة لها أثر كبير في نفس الطفل، لأنـه مولـع بالتقليـد والمحاكـاة، فهـو يراقـب سـلوك       

 . صادقين نشأ على الصدق، وهكذا في باقي الأمور 

 

التربية تعتمد على التخطيط السليم القائم على أسـاس التشـاور والتكامـل المسـبق بـين الأبـوين، بحيـث لا يهـدم أحـدهما مـا             :رابعاً

 . يبنيه الآخر 

 

 :تجنب المحاذير الثلاثة وهي : خامساً



41 
 

 .د، وما يتعلق به من شدة الخوف على الولد التدليل المفس أـ 

 .القسوة المفرطة، وما يتعلق بها من تقريع الطفل على مشهد من الآخرين  ب ـ 

التفرقة في المعاملة، وما يتعلق بها من تفضيل وإيثار بعـض الأبنـاء علـى بعـض، فـذلك يولـد العـداوة والبغضـاء والحقـد           ج ـ 

 .{اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم}: ور أم بين الإناث، قال رسول اللهبينهم سواء أكان التفاضل بين الذك

 

أنـه كـان يقبـل ذات مـرة الحسـن بـن علـي         أن تقوم التربية الإسلامية علـى الرحمـة والتعـاطف والمحبـة والحنـان، صـح عنـه         :سادساً

 قبلت منهم أحداً، فنظر إليـه رسـول الله   إن لي عشرة من الولد ما: رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع

 .{من لا يَرحم لا يُرحم}: ثم قال

أن تهدف التربية إلى تكوين الشخصية المتوازنة والتي تجمـع بـين التمسـك بمبـادئ الـدين الحنيـف وتعاليمـه وقيمـه ومقومـات            :سابعاً

 .ها الحياة المعاصرة، فتكون شخصية متمسكة بدينها وهويتها، ومنفتحة على عصر

 
 :ـ حق الأبناء في الإرث11

  :من حق الأبناء أن يرثوا آباءهم وأمهاتهم، وهذا الحق قرره لهم رب العالمين بقوله

 ِيُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الُأنْثَيَيْن  [11:النساء] فالابن يرث بطريق التعصيب؛ فيحوز التركة كلها إذا ،

ولم يوجد وارث غيره، فإن كانوا أكثر من واحد ذكوراً قسم بينهم بالتساوي، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللبنت سهم  انفرد

وللابن سهمان، وليس هذا تحيزاً للذكور أو ظلماً للإناث ـ معاذ الله ـ ولكن الحاجة وظروف كل منهما هي التي اقتضت مثل هذا 

تكاليف لا تلزم بها البنت، كدفع المهر وتأثيث بيت الزوجية، والإنفاق على الزوجة والأولاد، التفريق في النصيب، فالولد يتكلف 

 .أما أخته فإنها تأخذ ميراثها ملكاً خالصاً لها لا تكلف منه شيئاً

 

 

 :الأقاربحقوق 

 :حقوق الاقارب المسلمين

 .محبتهم واكرامهم -

 نفقتهالإنفاق عليهم سواء من تلزم نفقته او ممن لاتلم  -

 الزيارة والصلة -

 :حقوق غير المسلمين

 رعاية الرحم والمصاحبة في الدنيا بالمعروف -

 ليست من الموالاة المحرمة -

 بالنسبة لحقوق الأقارب الدكتور لم يزد عن الموجود في الشريحة –ملاحظة 

 

 المحاضرة السادسة النظام الاجتماعي في الاسلام

 الطلاق

  :تعريف الطلاق 



42 
 

كـثير البـذل والعطـاء، قـال     : طَلِـقُ اليـد، أي  : الإرسال والترك، يُقال: ، مُشتقُ من الإطلاق، وهوحَلُّ الوِثاق :الطَّلاق في اللغة هو

، ومنـه   أطلقـتُ الـبعير مـن عِقالِـه، وطلَّقتُـهُ، وهـو طـالِقٌ وطَلْـقٌ بـلا قيـدٍ          : أصلُ الطَّـلاقِ التَّخليـةُ مـن الوِثـاق، يُقـالُ     : "الراغب الأصفهاني

 ". طالق، أي مُخَلاةٌُ عن حِبالة النِّكاح: طلَّقتُ المرأة، نحو خلَّيتها فهي : استعير 

 

 :وفي اصطلاح الفقهاء

هنالك عدة تعريفات للطلاق عنـد الفقهـاء، يختلفـون في تعريفـه علـى حسـب مـذاهبهم الفقهيـة، وإن كـان المـؤدى واحـداً ،فمـن             

 " حَلُّ قيْدِ النِّكاح: "قدامة حيث قالما عرفه الفقيه الحنبلي ابن : ذلك 

 

 "حَلُّ عقد التزويج: " ، وقال الحافظ ابن حجر"هو حَلُّ العِصمة المنعقدةِ بين الزوجين بألفاظ مخصوصة: "وقال القرطبي  

 

 :حُكمه 
 .بالتحريم والإباحة والإستحباب والكراهة والوجو: الطلاق مما تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، وهي 

، إذا كان الطلاق، طلاق بدعة، وذلك أن يطلقها بلفظ الثلاث، دفعـة واحـدة ، أو في حـيض، أو يطلقهـا في     فيكون حراماً -أ 

أجمع العلماء في جميع الأمصار، وكل الأعصار، على تحريمه، ويُسـمى طـلاق البدعـة،    : "طُهر جامعها فيه، قال ابن قدامة

 ...".  تعالى ورسوله لأن المطلق خالف السنة، وترك أمر الله

 

 .إذا ترتب على استمرارية الزواج ضرر بالزوجة أو الزوجويكون مباحاً  -ب

 

 .، إذا كانت الزوجة سليطة اللسان، مؤذية لزوجها أو لأهله، أو     خِيف عدم إقامة حدود الله بينهماويكون مستحباً -ج 

 

مة، ولم تكن هنالك حاجة إلى إيقاع الطلاق، لأن في إيقاع الطـلاق  ، إذا كان الحال بين الزوجين مستقيويكون مكروهاً -د 

، ويذهب بعض الفقهاء إلى القول بالحرمـة في هـذه الحـال ،    "لا ضَرَرَ ولا ضِرَار: "، ضرراً بالزوجين، والأولاد، وفي الحديث 

 .لأن في ذلك ضرراً بالزوجين

 

ص، إذا أبـى الفيئـة، وطـلاق الحكمـين في الشـقاق إذا رأيـا ذلـك، وطـلاق         ، وذلـك في طـلاق الُمـولِي بعـد الترب ـ    ويكون واجبـاً   -هـ 

 .الملاعِن، أو كان الرجل عنيناً ، ففي هذه الأحوال يجب الطلاق لرفع الضرر عن الزوجة 

 

هَا يأيُّ : لكن الأصل فيه ـ في أغلب الأحوال ـ الإباحة والحل، دل على ذلك الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى

 تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَن بِفَاحِشَةٍ النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ الْعِدَّةَ وَاتَّقُواْ اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا

 [.1: الطلاق]  ن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراًمُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَ

 

 .طلق حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، ثم راجعها  أن الرسول : ومن السنة 
 

يا رسولَ الله ثابتُ بن قيسٍ ما أعْتِـبُ عليـه   : ، فقالتْ بن قَيْس أتَت النَّبي أنَّ امرأةَ ثابِت  -رضي الله عنهما–وعن  ابن عباس 

اقْبَـلِ  : " نَعَـمْ، قـال رسـول    : قالـتْ " أَتُرُدِّينَ عليه حَدِيقتَهُ؟: " في خُلقُ ولا دِينٍ، ولكني أكرهُ الكُفرَ في الإسلام، فقال رسُولُ الله 

 .)"الَحدِيقَةَ وطلِّقها تَطْلِيقةً
 

ومما تقـدم مـن الأدلـة وغيرهـا ، يُعلـم أن الشـريعة قـد أباحـت الطـلاق ، بخـلاف بعـض الشـرائع السـماوية المحرفـة والقـوانين                

 .  الأرضية المعاصرة 

 

مــا أحَــلَّ الُله شــيْئاً أبْغَــضَ إليْــهِ مِــنْ : "غــير أن شــرع تعــالى الله حــذَّر مــن الطــلاق مــن غــير أســباب موجبــة لــذلك ففــي الحــديث 

 ".أَيُّمَا امرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَها طَلَاقاً في غَيْرِ مَا بَأَسِ ، فَحَرامٌ عَلَيْها رَائِحَةُ الْجَنَّةِ: "، وفي الحديث أيضاً"قٍالطَّلَا

 

 ".هو حرام مع استقامة الحال: أجمعوا أنَّ الطَّلاق في حال استقامة الزوجين مكروه، إلا أبا حنيفة، قال: "قال ابن هُبيرة
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 ".الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة: "شيخ الإسلام ابن تيميةوقال 

ولــولا أن الحاجــة داعيــة إلى الطــلاق ، لكــان الــدليل يقتضــي تحريمــه ، كمــا دلَّــت عليــه الآثــار والأصــول ،   : " وقــال أيضــاً 

 ".ولكن الله تعالى أباحه رحمة منه بعباده ، لحاجتهم إليه أحياناً

 

إلا أنـه أبيحــت الطلقـة الواحــدة للحاجـة إلى الخــلاص عنـد مخالفــة     ... إن الأصـل في الطــلاق هـو الحظــر   : " اســاني وقـال الك 

 .الأخلاق

 

ومما يؤكد ما سبق ، أن الشرع الحنيف حث الأزواج على أن لا يلجأوا إلى الطلاق إلا بعد استفراغ الوسع، وسـد جميـع منافـذ    

ثم الهجر في المضجع، ثم الضرب غير المبرح، ثـم بعـث الحكمـين للإصـلاح بينهمـا، ثـم إذا لم       الإصلاح، وذلك بعد الوعظ والإرشاد، 

 .ينجح هذا كله، فيلجآن إلى الطلاق أخيراً

 

 :حِكمتُهُ 
الإسلام دين العدل والحكمة في جميع تشريعاته وأحكامه، فلا يحل ولا يحرم شيئاً إلا لِحِكَمِ عظيمة، علمها مَنْ علمها، 

 [.216:البقرة]  وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جهلها،  وجهلها مَنْ

 

 .تشريعه للطلاق إذا تعسرت الحياة الزوجية، ولم يكن بُدٌّ إلا الطلاق: فمن تلك الِحكَم 

 

معها بقاء كل من الزوجين  فالزواج يقوم على المحبة والُألفة والوفاق بين الزوجين، فقد يُعكِّر تلك الحياة الزوجية أمورُ يستحيل

مع الآخر، فمن غير المعقول أن يؤمر الزوجان بالبقاء معاً، مع وجود ما يُعكِّر  استمرارية الحياة الزوجية، فجاء الشرع الحنيف 

وأجمع : "، قال ابن قدامة[130: النساء]  اًوَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيم : بالَحلِّ، وهو الطلاق 

النَّاسُ على جواز الطلاق، والعبرة دالة على جوازه، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، 

ة، فاقتضى ذلك شرع وضرراً مجرداً بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة  مع سُوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائد

 ".ما يزيل النكاح، لتزول المفسدة الحاصلة منه

 

 :أقسام الطلاق
 :يُقسِّم الفقهاء ـ رحمهم الله ـ الطلاق من حيثيات مختلفة إلى أقسام متعددة 

 
 :من حيث المشروعية : أولاً 

ني  -أ   :الطلاق السُّ
طلاق السـنة أن  )زوجته طلقة واحدة في طُهر لم يمسها فيه ، قال ابن مسعود  أن يطلِّق الرجل:  وهووالمراد به الطلاق الموافق للسنة ،  

 (.يطلقها طاهراً من غير جماع

 

ولا خلاف في أنه إذا طلَّقها في طهر لم يصبها فيه ، ثـم يتركهـا حتـى تنقضـي عـدَّتُها، أنـه مصـيبُ للسُّـنة،         : )قال ابن قدامة

 (.مُطلِّق للعدَّة التي أمر الله تعالى بها

 
 :طلاق البدعة  -ب 

 خـــــــــلاف طـــــــــلاق الســـــــــنة ، سُـــــــــمي بـــــــــه لأنــــــــه طـــــــــلاق مخـــــــــالف للســـــــــنة الـــــــــتي أمـــــــــر الله ورســـــــــوله   وهــــــــو  

أن يطلق الرجل زوجته بلفظ الثلاث بكلمة واحدة ، أو يطلقها بلفظ الثلاث في مجلس واحد ، أو يطلقها وهـي حـائض ،   : بها ، وهو 

أجمـع العلمـاء في جميـع الأمصـار ،     )ذه الحالات يكون حراماً ، قـال ابـن قدامـة    أويطلقها في طهر جامعها فيه ، فالطلاق في جميع ه

 (.وكل الأعصار على تحريمه ، ويسمى طلاق البدعة ، لأن المطلق خالف السنة، وترك أمر الله تعالى ورسوله 
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 :ومن حيث بقاء الزوجية وعدمها إلى : ثانياً 
 :الطلاق الرجعي -أ 

 يملك الزوج فيه مراجعة زوجته ما دامت في العدة إذا طلقها طلقة وهوالطَّلاق الذي 

 : أو طلقتين، وذلك من غير مهر ولا شهود، ولا عقد جديد، ولا رضا المرأة،  ، لأنها زوجته ما دامت في العدة، لقوله تعالى

لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ 

  يْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَوَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُو

 .و سيأتي لاحقاً حديث ابن عمر رضي الله عنهما[. 228: البقرة]

 
 :الطلاق البائن -ب 

 :وهو على ضربين

وهـو إرجـاع المطلقـة واحـدة، أو طلقـتين، الـتي انقضـت عـدتها، وذلـك برضـاها،           : الطلاق البـائن بينونـة صـغرى     -1

 .وبمهر جديد، وعقد جديد

 
، وهو إرجـاع المطلقـة ثلاثـاً، إلى زوجهـا الأول، وهـذا يشـترط فيـه أن يكـون نكـاح          الطلاق البائن بينونة كبرى -2

الزوج الثاني نكاح رغبة لانكاح تحليل، ودخل بها دخولًا حقيقياً، ثم مات عنهـا أو طلقهـا، فيجـوز أن يتزوجهـا     

ر جديد، فهذا يسمى بينونة كبرى، لأنها بانـت مـن   الزوج الأول بعد إنقضاء عدتها من الثاني، بعقد جديد، ومه

زوجها الأول، ولم تحل لـه إلا بعـد نكـاح آخـر، نكـاح رغبـة، وأن يـدخل بهـا وتـذوق عسـيلته، ويـذوق عسـيلتها             

 ، فذكرتْ لـه أنَّـهُ لـيس مَعَـهُ إلاَّ     لحديث رفاعة القُرظي أنَّه تَزوَّج امرأةً، ثم طلَّقها فتزوَّجتْ آخرَ، فأتت النبي 

 ".لا حتَّى تَذُوقِي عُسيلَتهُ، ويَذُوقَ عُسيلتكِ: "مِثْلُ هُدْبَةٍ، فقال

 

 :ينقسم الطلاق من حيث الصيغة إلى : ثالثاً 
الصيغة التي ليست معلقة على شرط ، ولا مضافة إلى زمن معين ، بل يقصد بها إيقاع الطلاق في الحال ، كأن  :وهي :  مُنَجَّزَة ( أ 

 .وقوع الطلاق في الحال ، ويترتب عليه آثاره بمجرد التلفظ به : طالق ، وحكمه أنتِ: يقول لزوجته 

 

إن فعلــت كــذا فأنــت طــالق  : وهــو أن يعلــق الــزوج الطــلاق علــى حصــول شــرط معلــق ، كــأن يقــول     :معلقــة علــى أمــر ممكــن  ( ب 

  0وقوع الطَّلاق إذا تحقق الشرط،وحصل المشروط: ،وحكمه 

 

إن دخل الجمل في سَمِّ الخياط فأنتِ طالق ، ونحو ذلك ،وهذا فيه خـلاف ،أظهـره أنـه     :، كأن يقول يل معلقة على أمر مستح ( ج 

  0لايقع به الطَّلاق ،لأنه علَّقه على صفة لم توجد ،والله أعلم 
 

 
 :من حيث العدد : رابعاً 

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ |: فقد بين الله تعالى أن للزوج ثلاث تطليقات ، في قوله تعالى: أما من حيث العدد  

حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا  تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ   هُمُ الظَّالِمُونَ احَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَـئِكَجُنَ

 ( .230-227)البقرة  حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ

 

 .ية الكريمة على أن الزوج يملك من الطلاق ثلاث تطليقات ، ويجعلها متفرقات مرة بعد أخرى فدلت الآ

 

 :من حيث الألفاظ: خامساً 
، بألفـاظ تـدل عليـه دون قـرائن، ولا تحتـاج إلى نيـة الطـلاق، لأنهـا لا يـراد بهـا غـيره            يكون الطلاق مـن حيـث الألفـاظ إمـا صـريحاً      

 ((.الطلاق))تك، أو مطلَّقة، و نحو ذلك من ألفاظ مادة أنت طالق، أو طلق: كقوله لزوجته
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، و هي التي تحتمـل معنـى الطـلاق ومعنـى غـيره، ولا تنصـرف إلى الطـلاق ولا يقـع إلا إذا نـواه          و إما يكون الطلاق بألفاظ الكناية 

فهـذه  ... رى وجهـك، اعتـدِّي، أنـت خليِّـة     اخرجي، الحقي بأهلك، لا أريـد أن أ : الزوج أو كانت هناك قرينة تدل عليه، كقول الزوج لزوجته

 ...العبارات ونحوها لا يقع بها الطلاق ما لم ينوه الزوج، أو تقوم قرينة عليه حال غضبه ونزاعه مع زوجته

   :الرجعة وبم تكون 

بـائن في العـدة ،   هـي ردُّ المـرأة إلى النكـاح مـن طـلاق غـير       : هي عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد، وقيـل  :الرجعة

 علي وجه مخصوص 

 

أَرْحَامِهِنَّ  وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي : والدليل على ذلك قوله تعالى

لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ عُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَإِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُ

 [.228من : البقرة]  دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ
 

 

 "، ثُمَّ راجعهاطلَّقَ حفصةَ بنت عمر أنَّ النَّبي : "ومن السنة 

 

 ...".مُرهُ فليراجعها : "عن ذلك، فقال وقوله عليه الصلاة والسلام لابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر النبي 

 

 :وتكون الرجعة بعدة أمور منها

 .راجعتُكِ، أو أرجعتُكِ، أو رددتُكِ، أو أمسكتُكِ، ونحو ذلك: باللفظ الصريح الدال عليها، كأن يقول -أ 

 
 .أنتِ عندي كما كنتِ ، وأنتِ امرأتي : أو بلفظ الكناية عند بعض الفقهاء ، ومن ألفاظها  -ب 

 
 .أو بالفعل، كأن يطأها، أو يقبلها، أو يلمسها بشهوة -ج 

 ".وجملتُهُ أن الرجعة لا تفتقر إلى وليِّ، وصداقٍ، ولا رِضى المرأة، ولا عِلمها، بإجماع أهل العلم: "قال ابن قدامة
 

وهـو روايـة عـن    : لا يجعلـه رجعـة  : يجعل الوطء رجعة ، وهو أحد الروايات عـن أحمـد، والشـافعي   : أبو حنيفة : " الإسلام ابن تيمية وقال شيخ 

يجعلـه رجعـة مـع النيـة، وهـو روايـة عـن أحمـد، فيبـيح وطء الرجعيـة إذا قصـد بهـا الرجعـة، وهـذا أعـدل الأقـوال، وأشـبهها                  : أحمد، ومالك

 ".بالأصول

 

 :الخُلع( ب 
 :تعريف الخلع 
 ".، إذا نزعهُ وأزاله... من خلع الرَّجُلُ ثوبهُ : "الُخلع في اللغة 

 ".فِراق الزوج لزوجته بِعِوضٍ، بألفاظ مخصوصة: "وفي الاصطلاح  

 

 :ويقسم الفقهاء ألفاظ الخلع إلى قسمين   

 عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِفَلَا جُنَاحَ  : خالعتُكِ، وفاديتُكِ، قال تعالى : كأن يقول: ألفاظ صريحة (1

 ( 227البقرة )وفسختُ نكاحَكِ، ونحو ذلك ،. 

 .ألفاظ كنايات، مثل بارأتُكِ، وأبرأتُكِ، وأبنتُكِ، ونحو ذلك (2

 
 :أدلة الخُلع 

هِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّ : دل على جواز الخلع ، الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى

 [ . 227:  البقرة]   بِه

 

نعم، فأمر زوجها بفراقها : أتردين عليه حديقته؟ قالت: "قال لها فحديث ثابت بن قيس السابق،  وفيه أن النبي :وأما من السنة 

 ".اقبلي الحديقة ، وطلقها تطليقة: "بقوله
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 :حكمة مشروعية الخلع
ن ذكرنا أن الشارع الحكيم جعل الطلاق بيد الرجل لاعتبارات معقولة، وقد يلحق بالمرأة ضـرر في اسـتمرارية النكـاح، لسـوء خُلُـق      سبق أ

والفقه أن الفداء إنما جُعل للمرأة في : "الزوج أو غير ذلك، فشرع لها حق الفرقة منه، مقابل قدر معلوم من المال،يتفقان عليه ، قال ابن رشد

 ".المرأة، جعل الُخلع بيد المرأة إذا فَرَكت الرجل -أي كرهها _ما بيد الرجل من الطلاق فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فَرَك مقابلة 

 

 .ان الطلاق يفرق فهي علاقة تفريق لا يلجأ الانسان اليها الى في الحالة القصوى: علاقة الطلاق بالاسرة 

 

 

 

 محمد الزواد –فقط دعوه صادقة  لي بالتوفيق 


